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 مقدمة

  .االله الرحمن الرحیم الحمد الله وسلام على عباده الذین اصطفى بسم

دین ینظم حیاة الناس بكل نواحیھا باعتباره صادراً من الكامل  الإسلام

لابد أن یكون وباعتبار أن واضع القانون  ،المطلق والصادر من الكامل كامل

 حاطة تامة بكل المفاسد والمصالح في الواقع الموضوعي للمجتمعإمحیطاً 

ویستحیل على أي مخلوق أن یكون لھ ذلك  ،الذي یراد للقانون أن یُطبق فیھ

لذلك ینفرد الخالق  ؛مة التي ینبثق إثرھا ذلك القانونالعلم وتلك الإحاطة التا

وباعتبار  ،جتمع في كل زمان ومكانضع الأحكام التي تصلح لكل مسبحانھ بو

فینزل  ؛ن المصنع الذي ینتج بعض المنتجات ھو أعلم المصانع بمنتجاتھأ

الكتلوج مع كل جھاز یصنعھ وفیھ قوانین تشغیل الجھاز وما یُصلحھ وما 

تصنعھ المصانع الأخرى دون ما یصنعھ المصنع المنتج من حیث  یُفسده، وما

نعنا في مصنع رب العالمین ونحن البشر مصنوعات صُ ،الصلاحیة والجدارة

 سبحانھ فھو الأعلم بما یصلحنا وما یفسدنا، وأي قانون یضعھ غیره سبحانھ

یة المعذبة الإنسانالأفضل والأكمل لھذه یأتي ناقصاً وغیر جدیر بالوصول إلى 

لذلك یعلن القرآن  ؛ءالتي تعیش المعاناة والحرمان بابتعادھا عن منھج السما

   :بكل صراحة في آیة محكمة قولھ تعالى
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 تعالى باالله حصر من الأحكام ووضع القانون فوضع )الله إلا الحكم إن(

 شعباً أم مجتھداً أم إماماً أم نبیاً كان سواء الغیر، ذلك كان مھما لغیره یحق ولا

 لھ یحق لا علمھ وقلة لنقصھ فالفرد. للناس الأحكام یضع أن ذلك غیر أم أمة أم

 هتعدد تم مدلولا لھا كلفظة والدیمقراطیة ،الأمة وكذلك ،لنفسھ القوانین یضع أن

 بھا مرت التي المختلفة المراحل لمعرفة تاریخیاً دراستھا من لابد وحدیثاً قدیماً

 كثیراً تختلف المعاصر مدلولھا في أضحت حتى آخرإلى  مدلول من وانتقالھا

 محایدة آلیة مجرد البعض لھا وینظر. قدیماً لھ وضعت الذي مدلولھا عن

. تشریعيأو  عقائدي محتوی أي من فارغة للمجتمع الدستوریة الحیاة لتنظیم

 یوجب الذي الإسلام لأن حكم بدون یدعھا لا الإسلامف المعنى بھذا حتى وھي

 الجواز حیث من حكم بدون الآلیات تلك یترك لا وآلیاتھ مقدمتھ فتجب أمراً

 واردة غیر وآلیاتھ ومقدمتھ الواجب بین الفصل فكرة نإ وباختصار وعدمھ،

 الإسلام أن ولاشك الجمیع، تشمل والحرام الحلال فكرة نأ حیث الإسلام في

 وكأن أنھ دیمقراطي الاستبداد برفضھ یعني ولا والدكتاتوریة الاستبداد یرفض

 كذلك الأمر لیس یرتفعان، ولا یجتمعان لا نقیضان والاستبداد الدیمقراطیة

 وانحصر وغیرھم المسلمین من خلیط مجتمع في عشنا لو أننا یعني لا وھذا

  الدیمقراطیة نرفض نأ الإسلام عن بعیداً والدیمقراطیة الدكتاتوریة بین الخیار

 تقدیم وھو یةالإسلام المبادئ من مھم مبدأ ھنا یأتي بل الدكتاتوریة نرفض كما
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بصدق لا  -ي فالدیمقراطیة التي تتكفل الإسلامالأھم على المھم في الصالح 

باحترام حریة الآخرین تقدم على الاستبداد الذي یسلب حریة الآخرین  - بزیف 

  .یة العلیاالإسلام بناء على تلك القاعدة ووفقاً للمصلحة

في ظل الأرضیة التي یفصل فیھا الدین عن الدولة وفي ظل العلمانیة 

التي تجدھا في  - ممكن أن تترعرع فكرة الدیمقراطیة بإیجابیاتھا وسلبیاتھـا 

وكمنھج لاتخاذ القرارات العامة تلزم المنادین بھا ورغم  - ثنایا ھذا الكتاب 

إلى  ارتباط الدیمقراطیة سیاسیاً بالغرب، وأخلاقیاً وصلت ببعض المجتمعات

اسي للرأسمالیة إلا أن الحكم إقرار الشذوذ الجنسي كأمر مباح وھي الوجھ السی

تشریعي تسري علیھا حسب أو  علیھا كآلیة فارغة من أي محتوى عقائدي

الظروف الموضوعیة الأحكام الخمسة من الوجوب والندب والإباحة والكراھة 

ي وانحساره عن واقع الحیاة أما الإسلاموالحرمة كل ذلك في ظل غیاب الحكم 

یقود الحیاة وبكل جدارة، وغني عن كل  مع تطبیقھ فیھا فھو قادر على أن

معنى الشورى بضاعة فكریة مستوردة، ھناك من یعتبر الدیمقراطیة ب

كان الأمر كذلك فلا مشاحة في اللفظ فلیست المسألة إذا  والانتخابات، فنقول

فإن جوھر . حرمة ھذا اللفظ في حالة كونھ لفظاً منقولاً یُرادف الشورویة

وإن كنا لا نسمح  ،في المدلول ولیس في اللفظ الشأن الصراع الفكري في ھذا

والله  - یة، فلغتنـاالإسلامإسلامیة على حساب المصطلحات باستعمال الألفاظ اللا
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القرآن  -غنیة وثریة في ألفاظھا واللغة التي كانت وعاء لسید كلام االله  - الحمد 

. توفراً لدیناغنیّة عن استیراد المصطلحات الأجنبیة مازال البدیل م - الكریم 

تفصیلیة حول ھذه المسألة وسیجد القارئ الكریم في ثنایا ھذا الكتاب الآراء ال

خرى، وقد حاولت في ھذا الكتاب التعرف على الدیمقراطیة بمختلف أومسائل 

مراحلھا التي مرت بھا من خلال آراء الدیمقراطیین أنفسھم في عدة فصول 

أخرى  في الدیمقراطیة في فصول یینالإسلامیضمھا القسم الأول ثم آراء 

  .الثاني من الكتاب القسمیضمھا 

  نسألھ تعالى أن یتقبل ذلك، وأن یجعلھ خالصاً لوجھھ إنھ سمیع مجیب

  حمید النجدي. د.أ
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  القسم الأول

  الدیمقراطیة وملامح نقدھا
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  الفصل الأول

  تعریفھا، نشأتھا: الدیمقراطیة

 وتعني» دیموس«مركب من كلمتین الأولى لفظ یوناني ) الدیمقراطیة(

وتعني ) كراتوس(اكثریة الشعب، والكلمة الثانیة أو  الرعاعأو  العامة

تعني   Democracyالحكم، ومعناھا اللغوي وفقاً للفظ الأجنبيأو  »السلطة«

  :أموراً ثلاثة

  .حكم الشعب وبخاصة حكم الأكثریة - 1

  .مجتمع دیمقراطيأو  دولة دیمقراطیة، - ٢

  . الاجتماعیةأو  الروح الدیمقراطیة المساواة السیاسیة - 3

ومختلفة،  فقد اتخذت الدیمقراطیة مضامین كثیرة: أما في الاصطلاح

فالدیمقراطیة القدیمة تختلف عن الحدیثة، والحدیثة لھا أشكال متعددة، لذلك 

ة لاتجد تعریفاً واحداً من حیث المضمون للدیمقراطیة بل ھناك تعریفات متعدد

ممكن للدارس أن یلاحظھا من خلال دراستھ للتغییرات التي واكبت ھذا 

حكم أغلبیة «المفھوم وعرضتھ للكثیر من التطور، فالتعریف الاثیني القدیم ھو 

وھذا التعریف یعتبره بعض أقطاب الدیمقراطیة الحدیثة خرافة » الشعب

لمباشرة بمعنى فالدیمقراطیة ا(: یقول جورج سباین. سیاسیة لا یمكن تطبیقھا
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لقد ). الحكم كثر منھا نظاما من نظمأالحكم بواسطة الشعب كلھ خرافة سیاسیة 

  : عاشت أثینا ثلاثة أنواع من الحكم قبل المیلاد وھي

كلمة  الحاكم الفرد حیث تعنيأو  وتعني حكم الفرد: الأوتوقراطیة - 1

  .الواحد» أوتو«

 الحكم فتطور الفرد، حكم محل الجماعة حكم احلال أثینا شھدت ثم – ٢

رؤساء القبائل ورؤساء الأسر، فحكم ھؤلاء من رؤساء القبائل  حكمإلى 

أكثر شعبیة من الحكم الفردي،  والأسر الكثرة، وكان ھذا النوع من الحكم

 »الألجرشیة«ویسمى بحكم القلة من الناس للكثرة من الناس واسموه بـ 

Oligarchy  الحكم الفرديقاعدة الحكم فیھ أوسع من  وكانت.  

ھذه  - نظریاً  - ھ كلثم اتسعت دائرة الحكم أكثر حتى أصبح الشعب  - 3

وقد طبقت . حكم الشعبأو  القاعدة وأسموا ھذا النوع من الحكم بالدیمقراطیة

 بدون أي مباشرة دیمقراطیة كانت أنھا إلّا م.ق٥٠٠الدیمقراطیة في أثینا قرابة 

دون العبید  الاحرار على مقتصرة دیمقراطیة وكانت نیابي، تمثیلأو  انتخاب

المشاركة في الحكم، وعاشت أو  فلیس لھؤلاء حق إبداء الرأي» الرق«

الدیمقراطیة عصرھا الذھبي كما یعتقد أقطابھا في ذلك الوقت، ولكي یصبح 

لكل فرد نصیب حتى في الأمور الصغیرة قرروا اختیار المحلفین بالدور، 
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حكمھم حكم الطبع، ولھم مجالس، أكبرھا الجمعیة جماعة عقب جماعة، وكان 

في الحرب والسلم، وكانوا العامة، ویتم فیھا النقاش والخطب، وتدبیر الخطط، 

تنفرد طائفة خشیة السیطرة، وجعلوا أطول أو  ن ینفرد شخصبالأمر،أیكرھون 

مدة یمسك فیھا شخص زمام الحكم سنة واحدة، ثم یتبدل بالتصویت، وجعلوا 

قواداًعشرة، كي یتوزع السلطان، فلا رئیس ولا مرؤوس خشیة أن للجیش 

بعد ھذا العصر الذھبي للدیمقراطیة اجتاح البلاد جیش . ینفرد شخص ویستبد

عرمرم بقیادة فیلیب المقدوني فدفن الدیمقراطیة ثم بعثت من جدید في انجلترا 

لفرنسیة وذلك في القرن الثالث عشر وما بعده، ثم طبقت في فرنسا بعد الثورة ا

لا أن ملامح إ في القرن الثامن عشر، ثم انتشرت في بقیة شعوب أوربا

ما الجدیدة أ» نواب«الدیمقراطیة تغیرت حیث كانت الدیمقراطیة بدون تمثیل 

في  فكانت بالتمثیل والانتخاب، وبعد بزوغ أول دیمقراطیة جدیدة، عقب ذلك

قض بعضھا بعضاً، لقد بدأ القرن العشرین دیمقراطیات متعددة ومتنوعة ینا

التلوّن والتغیر یبدل ملامح الدیمقراطیة من القرن الثامن عشر المیلادي، وجاء 

وناقضھ ھوبز في كثیر من  »العقد الاجتماعي«جان جاك روسو بنظریة 

ن القانون أخیر بطبعھ و الإنسانن أتحلیلاتھ، حیث یفرض روسو منذ البدایة 

للتعاون مع غیره في  الإنسانیقود  -لناس الموجود في ضمائر ا - الطبیعي 

سبیل تكامل مقدرة الجماعة على المحافظة على أنفسھم، وھذا الأساس الأول 
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للبناء اللیبرالي الذي أقام علیھ روسو نظریتھ في العقد الاجتماعي، حیث یكون 

المجتمع نتیجة اتفاق بین المواطنین ویكون الشعب ھو مصدر السلطة، 

القدر من الحریة الذي  ، ومشروعیة القانون تكون في حدود ذلكوالسیادة للأمة

تنازل عنھ كل واحد في المجتمع من أجل الصالح المشترك، وبذلك تتحقق 

ھ الخاصة، محاولة كل فرد تحقیق مصالح مصلحة الجماعة تلقائیاً عن طریق

  .ھكذا یحلل روسو القضیة

 كما یشرح ذلك فينتائج تناقض ما یراه روسو، إلى  أما ھویز فیصل

القانون الطبیعي الذي یقود «: ، حیث یرى أن٣٨ص » فلسفة اللیبرالیة«كتابھ 

ن ھناك أالسلطة، ویقرر إلى  خطى الناس ویضبط سلوكھم ھو شھوة الناس

اتجاھا عاما لدى كل بني البشر للبحث عن السلطة بحثاً لا یتوقف الا 

  .)1(»بالموت

ن أ«: والسلطة والحریة والشرعیةویرى ھوبز في نظریتھ في الدولة 

ن یقضي كل أما إ: خوف الناس من بعضھم قد وضعھم امام خیار لا مفر منھ

ن یعیشوا معاً في سلام، فاختاروا أما إواحد منھم حیاتھ في الدفاع عن نفسھ، و

السلام لأنھم وان لم یكونوا خیرین الا أنھم عقلاء، وھكذا تنازلوا عن حقوقھم 

شخص جدید اجتمعت لھ كل الحقوق الفردیة فقامت  لىإفسھم في الدفاع عن أن
                                                

  .٤٠الطریق إلى الدیمقراطیة، ص  )1
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في ، ؤید مبدأ الشرعیة وسیادة القانونن أفكار روسو تأتضح وھكذا ی. »الدولة

  . فكار ھویز الاستبداد وتلغي الدیمقراطیةأحین تبرز 

أنھا  :كما یراه اللیبرالیون )1(وخلاصة الدیمقراطیة في الفكر اللیبرالي

فمادام مقیاس » سیادة الشعب«طرحت ضماناً للشرعیة وسیادة القانون 

الشرعیة ھو غایة اجتماعیة محدودة من قبل بحكم القانون الطبیعي المستقر في 

ة الاجتماعیة، ضمائر الناس فان الأمر كلھ یصبح متوقفاً على معرفة ھذه الغای

یریدون من النظام القانوني  یقولوا ماذا نأن نترك للناس أوأفضل وسیلة لھذا 

 فإذا كانوا من الكثرة بحیث لا یستطیع كل واحد منھم أن یقول ما »الاستفتاء«

ینھم من یتحدّث باسمھم ویعبر عن یرید في شأن القانون، فلیختاروا من ب

ن یؤخذ ألا إندما یختلفون لا یكون ثمة طریقة وع »النظام النیابي«رادتھم إ

مع متفقاً الأغلبیة مھمة وضع القانون، حتى یأتي إلى  برأي الأغلبیة، فنسند

الحق في إبداء . دونھا على أن یكون للأقلیة دائماالغایة الاجتماعیة التي یری

ن یظل أ، وحتى نضمن »حق المعارضة«یة بھ الرأي ومحاولة اقناع الأغلب

 حینن یستھدفھا التشریع من أمع الغایة الاجتماعیة التي یجب  القانون متفقاً

لذي حدد غایتھ من خلال ، ولما كان الشعب ھو ا»الانتخاب الدوري«حین إلى 

ھذه الغایة في نظام قانوني، ویصبح الممثلون تترجم ن أن للأغلبیة إممثلیھ، ف

                                                
  .٤٣نفس المصدر، ص ) 1
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 - ائبین عنھ ممثلاً في الن - ولضمان أن تبقى للشعب . »الھیئة التشریعیة«ھم 

الذي یتولى عن طریق الأغلبیة نھ ھو إالشعبیة ف رادةسلطة مراقبة نفاذ الإ

التي تكون مسؤولة أمام » السلطة التنفیذیة«وبواسطة ممثلیھ اختیار الحكومة 

، ثم تقوم بجوار ھذ سلطة اخرى محایدة »النظام البرلماني«ھؤلاء الممثلین 

، وبھذا تكتمل الضمانات »القضائیة السلطة«یُحتكم الیھا في تطبیق القانون 

ن یتم كل ھذا على أالقانون وزیادة في الضمان ینبغي الدیمقراطیة لشرعیة 

وجھ علني وتحت رقابة الشعب نفسھ، وذلك باطلاق حریة الرأي والاجتماع، 

والنقد، وتشكیل الجمعیات والأحزاب والصحافة ومنع تعرض الناس في 

حد أإكراه، فلا یُقبض على أو  ي تعسفلأ» رقابة الرأي العام«نشاطھم ھذا 

لا فیما یتلو صدوره من إلا بنص ولا نص یؤثر إولا جریمة  بدون جریمة

ن المجتمع ظاھرة لم توجد ألیة تؤمن اللیبرا. »مبدأ عدم شرعیة القانون«أفعال 

یة، كاستجابة لغریزة حب الإنساننتیجة إكراه بل انبثقت انبثاقاً حراً من الطبیعة 

قواعد أساسیة للحیاة الاجتماعیة، ھذه  الإنسانالاجتماع، ھذه الغریزة لقنت 

فالقانون الأساسي طبقاً للفلسفة اللیبرالیة ھو » الطبیعي القانون«القواعد ھي 

لا من إتوجد  السلطة العامة لا« :نأیعي، یقول ایسمان عن اللیبرالیة قانون طب

ن یكون تصرفھا أن یتكون منھم المجتمع، ولا یمكن اد الذیأجل مصالح الأفر

ن الفرد ھو مصدر كل أو. .ود احترام رأي وحقوق الأفرادلا في حدإمشروعاً 
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وعلى ھذا الضوء » ن للفرد حقوقاً أسبق وأسمى من حقوق الدولةأو.. قانون

أنھ  ھ نفسھ دون قیود، لاتشتھی ن یفعل ماأفي  الإنسانفاللیبرالیة تعني حریة 

ولى حریتھ الغریزیة ن یفعل ما ینبغي فعلھ دون عائق، والحریة الأأحرّ في 

یة لأن الحریة الثانیة الإنسان رادةما الحریة الثانیة فھي حریة الإأالحیوانیة، 

  .والقیم ضمن حدود الأخلاق

المخاض ، فعبر )1(طروحة الدیمقراطیةأھناك مشكلات عدیدة تواكب 

  :التالیة وربا فقد آمن الشعب بالمسلماتأالطویل للفكر السیاسي في 

  .الشعب نفسھ ھو المصدر الأصلي للسلطة - ١

  .أمرھا للملك وفوض عنھا تنازل لقد – ٢

أخل الملك وفعل ما یخالف إذا  ن یسترد السلطةأمن حق الشعب  -3

  .طبیعة التوكیل

علان دستوري یقر إسیة كرست المبدأ الدیمقراطي عبر والثورة الفرن

عندما م 17/6/1788صدر الاعلان في . سلطةبأن الشعب ھو المصدر لكل ال

العامة  رادةجمعیة وطنیة تمثلت فیھا الإإلى  تحول مجلس الطبقات العامة

 ،م16/8/1789 في» والمواطن الإنسانشرعة حقوق «للأمة، ومن ثم تبعتھ 

                                                
  .١١٩الشورى والدیمقراطیة، ص ) 1
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: الثالثة المادة علنتھأ الذي بالشكل القومیة، السیادة نظریة نصوصھا فتضمنت

 ھیئة أیةأو  شخص أي ولایستطیع الأمة في ھو نماإ سیادة كل مبدأ نأ«

بأن القانون «: المادة السادسة وصرحت ،»تصدرعنھا لا سلطة أیة ممارسة

، وھنا تنشأ مشكلة خطیرة، وھي مشكلة »العامة رادةنما ھو التعبیر عن الإإ

ستاذ لیون دوجي مناقشتھ التزام الدولة بالقانون یقول الأ سیادة القانون، ومشكلة

بالالتزام النظریة الخاصة  ن ھذهأ«: لدولة ذاتیاً باحترام القانونلنظریة التزام ا

ن ولة لا تكون الدألیس التزاما،  ن الالتزام الذاتيأ. الذاتي مغالطة صریحة

وتغییره في أي وقت التي تستطیع وضع القانون  كانت ھيمقیدة بالقانون إذا 

ن الدولة تمثل الشعب الذي انتخبھا وھي قادرة على تغییر أتشاء باعتبار 

القانون باسم الشعب الذي تمثلھ متى شاءت تبعاً لمصالحھا وأطماع القائمین 

بأي قانون یلتزم واضعو «: ، یقول الدكتور عصمت سیف الدولة»علیھا

سیادة (ن تعبیر أدة النظام القانوني كلھ؟؟، واضح الدستور وھم یرسون قاع

لم یعد یصلح للدلالة على حقیقة المشكلة، وان تعبیر الشرعیة ھو الذي ) القانون

  .)1(»یدل على حقیقتھا

نما إن ھذه السلطة لاتحكم بذاتھا وأ«: ویقول الدكتور محمد عصفور

في أي نظام  -سلطة ن كلأصالح وأطماع وانحرافات، ودمیون ذوو میسیّرھا آ
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ما الدیمقراطیات أ –عدا السلطة المعصومة  –ھا قید لم یُفرض علیإذا  تطغى

ن التطبیق أظھر أیاً باخضاع السلطة للقانون، إلا ن آمنت نظرإفإنھا والغربیة، 

 .)1(» ن قبضة السلطة الحدیدیة قد غُلّفت بقفاز من حریرأ

نما استنبط لیكون إذا كان مبدأ سیادة الأمة إ« :ویقول الدكتور متولي

ذا كانت إو بمثابة معول لھدم نظریة معینة، یستند الیھا نظام حكم مطلق،

ذ لم یعد ھناك من یقول بالتفویض إة قد تم ھدمھا ولم یبق أثر لھا، النظری

  .»علیھ؟ لماذا نبقي.. ذا؟إلھي الآن فما فائدة ھذا المعول الا

شواھد ) ومبادىء نظام الحكم الإسلامفي (ویسوق الدكتور متولي 

تاریخیة كثیرة جرت في عصر ما بعد الثورة الفرنسیة وفي ظل شعار سیادة 

الأمة لیدلل على أن ھذه الصیغة لم تكفل الحریة المنشودة، ولم تحل دون 

ت في ظل مبدأ سیادة الاستبداد فالجمعیة النیابیة التأسیسیة الفرنسیة التي انتخب

 لا الاجراءات الاستبدادیة مااتخذت من «).. روبسبي(والتي رأسھا  الأمة،

وقد ارتكب ھذا .. یوجد لھ مثیل في تاریخ من الملوك والقیاصرة المستبدین

ویستشھد  »الاستبداد باسم الأمة، وتحت الرعایة السامیة لمبدأ سیادة الأمة

سیادة  –ن ھذا المبدأ أ) بارتلمي(الدكتور متولي بقول الفقیھ الفرنسي الكبیر 

ن القانون یُعد أمشروعة، و إرادةالأمة  إرادةاعتبار إلى  بأصحابھبنزع –الأمة 
                                                

  .٢٣٨سیادة القانون، ص ) 1
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أو  الأمة إرادةلا أنھ صادر عن إلا لسبب .. لقواعد الحق والعدل مطابقاً

ولذلك . الشعب صفة العصمة من الخطألى إ ن المبدأ ینسبإممثلیھا، ولذلك ف

.. الاستبدادأو  الاستئثار بالسلطة المطلقةإلى  بمن یمثلھأو  فھو یؤدي بالشعب

بشعار سیادة الأمة  الإیمانكان التي حتى وجدنا أحد فقھاء وزعماء تلك الفترة 

ون، حینما یتكلم القان«: في ذروتھ، یقول في الجمعیة النیابیة التأسیسیة الفرنسیة

انھ مما یزید «: ، ثم یقول الدكتور عبد الحمید متولي»ن یصمت الضمیرأیجب 

من الناحیة العملیة  - نھ لیس ھو الشعب أخطر ذلك المبدأ على الحریة  من

 –ھم الذین » الحكام« فرادأنما ھم بصفة إیتكلم، وأو  ھو الذي یرید - الواقعیة 

عن الخطأ، التي یسبغھا ذلك  العصمة ینتفعون بتلك - في الدول الدیمقراطیة 

  )1(.»المبدأ على الأمة

 الدكتور عصمت سیف الدولة بعض الضوء على مشاكل ویلقي

نھا دیمقراطیة بالرغم من أن كل الدول في العالم تزعم أ«: الدیمقراطیة فیقول

نظمھا الاجتماعیة المختلفة والمتناقضة في بعض الأوقات، اننا لا نجد مستبداً 

وعندما یكون كل واحد .. الأرض لا یتحدث باسم الشعب وحریتھواحداً فى 

ن لیس للدیمقراطیة أراطیة یكون ھذا دلیلاً حیاً على قادرا على ادعاء الدیمق

مضمون عیني یمكن الالتقاء علیھ والالتزام بھ والاحتكام الیھ وما دامت 

                                                
  .١٤٤القرآن والسلطان، ص ) 1
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. دون حلن مشكلتھا في الممارسة ستظل قائمة بإھذا الوجھ ف الدیمقراطیة على

ولم یكن المقصود » سیادة القانون«ولقد طرحت المشكلة ابتداء تحت عنوان 

وجود قانون ینظم العارفة  بسیادة القانون ھو احترام احكامھ بل كان المقصود

  )1(بین الحاكمین والمحكومین 

ن الناس في أكل الدیمقراطیة قائمة على أساس  نأ« :عصمت. یقول د

  )2(» الغایة الاجتماعیة التي یریدونھاالاستفتاء سیختارون 

واتھامھم  ن نقبل الاستعلاء على الناس في مجتمعھمأونحن لا یمكن 

ن نبحث عن ذلك أولكننا نرید فقط ... عدم الجدیةأو  الانحرافأو  بالجھل

الضمان الأساسي في الدیمقراطیة وھو ان ماعبر عنھ الناس في الاستفتاء ھو 

نھم أمن موقف الأقلیة أو  لو كنا نرى من موقف فرديفعلاً ما یریدونھ حتى 

ن أن تحول دون أولكن قمة الاستبداد ھي .. ید لھماخطؤوا في معرفة ماھو مف

إلى  یختار الناس ما یریدونھ فعلاً وذلك بأن نتجاھل المؤثرات التي تضطرھم

ن أن أي دیمقراطي لا یمكن إ. غیر مایریدون –في الاستفتاء  –ن یقولوا أ

وعندما نقبل ھذا نطرح . فض ھذا حتى لو كان لیبرالیاً وإلا فضح نفسھیر

ھل التبعیة الاقتصادیة عندما یكون رزق الناخب، ولقمة عیشھ «: السؤال

                                                
  . ١٧٣الغایات دولة الوحدة الاشتراكیة الدیمقراطیة، ص ) 1
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حزبھ، ھل ھذه التبعیة تحول دون أو  عوانھأأو  المرشّح) رضا(متوقفین على 

ال المقدرة م لا؟، ھل استعمأالناخب معبراً عما یریده فعلاً  ن یكون رأيأ

 الاقتصادیة لالحاق الناس بھذه التبعیة وتجھیزھم فكریاً ونفسیاً واجتماعیاً، ولو

رة عما یریدونھ فعلاً أم ن تكون آراؤھم معبّأبالابقاء علیھم جھلة، یحول دون 

الذي قامت علیھ  -قانون المنافسة الحرة  - ن الحقیقة ان القانون الطبیعي إ. »لا؟

قضى على المنافسة الحرة، وكشفت الممارسة عن أن ترك الفلسفة اللیبرالیة 

ن یفعلوا أأن كثیراً من الناس لا یستطیعون إلى  یشاء یؤدي كل شخص یفعل ما

ن النشاط الظاھر إان الحریة لا تتحقق بالحریة، «: بلغة اللیبرالیینأو  شیئاً،

یعني تفتاء لا الاس ووقوفھم في طوابیر. للناس لا یعبر عما یریدونھ فعلا

البطش بھم وما یبدونھ لیس  اتقاءأو  نما ثمن مادفع لھم،إعنایتھم بنتائجھ و

نفاقاً للقوى أو  بل مداراة للقوى القادرة على عقابھم،. تعبیراً عن حقیقة نوایاھم

كل ھذا یدور في نظام محكم من الدیمقراطیة ولكن واقع . التي بیدھا أرزاقھم

  )1(الدولة مح لھا اللیبرالیة أن تستولي علىفي قبضة القوى الاقتصادیة التي تس

    
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  الفصل الثاني

  تناقضات الدیمقراطیة بین النظریة والتطبیق

شخیصھا ثم بیان ن ینقد فكرة فلابد من معرفتھا وتأحین یروم الكاتب 

ذا كان للفكرة معان متعددة، فلابد من استقراء إن وجدت وإمحاسنھا وعیوبھا 

وملاحظة الأمر الجامع لھا، وما تختلف بھ، وحینذاك یختص كل تلك المعاني 

بالأمر الجامع لكل معانیھا، والدیمقراطیة أو  النقد إما بشكل من أشكال الفكرة

ولھا أساس تقوم علیھ فلابد من تشخیصھا  بما أنھا لون من ألوان الحكم

ھناك قدیماً ومعرفتھا من آراء اصحابھا، لا بما یُقال عنھا، ثم معرفة أنواعھا، ف

 الدیمقراطیة المباشرة وشبھ المباشرة، وھناك الدیمقراطیة اللیبرالیة وتوجد

  .دیمقراطیة البرولیتاریا

  الدیمقراطیة المباشرة

تعني حكم الشعب بواسطة الشعب فعلاً وقولاً، حیث یجتمع كل من یحق 

الدولة لھ ممارسة الأعمال السیاسیة في ساحة عامة ویبدأ النقاش في شؤون 

بالأغلبیة ویشرعون وینفّذون أو  العامة، ویُصدر الجمیع قراراتھم إما بالاجماع

ویعینون الموظفین ورؤساء الجیش والقُضاة، ولا یوجد في ھذا اللون من ألوان 

طرافة «وھذا النوع من الدیمقراطیة لم یعد سوى . نیابي الدیمقراطیة تمثیل
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اھا النظري عملیا لاستحالة ذلك تم بمعنوحتى حین كانت فھي لم ت )1(» تاریخیة

نما كانت تقتصر على بعض فئات الشعب، وفي ھذا الصدد یقول جان جاك إو

ن أمقراطیة بكل معناھا الدقیق، نجد خذنا عبارة الدیأذا إو: )2(روسو

داً، فمما یخالف النظام الطبیعي الدیمقراطیة الحقیقیة لم توجد أبداً، ولن توجد أب

ن أدد الصغیر ھو المحكوم، ولا یمكن ن یكون العأالأكبر، و ن یحكم العددأ

ن أوام للنظر في الشؤون العامة، ثم نتصور بقاء الشعب مجتمعاً على الد

الدیمقراطیة المباشرة كانت تُطبّق بشكل جزئي على مجتمع مصغر وھي مدینة 

فقط، ونتیجة لصغر حجم دولة المدینة وقلة عدد سكانھا مكنھم من » ثیناأ«

 .استخدام نظام الدیمقراطیة المباشرة الجزئي

  الدیمقراطیة غیر المباشرة

اللیبرالیة، وفیھا یتم انتخاب الحكام أو  تسمى بالدیمقراطیة النیابیة و ماأ

بالاقتراع العام الحر من بین أكبر عدد من المرشحین، وتقضي بفصل 

والتألیف السلطات ومنح الشعب حریات مطلقة في الاجتماع والتدین، 

مورس ھذا النوع من والمؤسسات الحزبیة والحریات السیاسیة، وقد

الدیمقراطیة في بریطانیا في القرن التاسع عشرالمیلادي من خلال حزبین 
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حزب الأغلبیة، ومورست في فرنسا من  من حظ متنافسین بحیث تكون السلطة

السلطة من خلال تعددیة الأحزاب بانتخاب مباشر یتم من قبل الشعب، وتكون 

للفائز  -عندھم  –نصیب الحزب الذي ینال مرشحھ أغلبیة الأصوات، ویحق 

حل الجمعیة الوطنیة لمرة واحدة عند الحاجة، وطبقت الدیمقراطیة النیابیة في 

الولایات المتحدة من خلال النظام الرئاسي حیث تتركز السلطة بید رئیس 

ن ولمدة محددة وفي الجمھوریة الفائز بالانتخاب الشعبي على درجتی

عضائھ مستقلا أیكون المجلس النیابي بكافة ) نیةالبرلما(الدیمقراطیة النیابیة 

ولیس . عن عامة الشعب، ویكون كل نائب في المجلس ممثلاً للأمة) بالفرض(

 التحكم في عملھأو  لھیئة الناخبین أي حق في التدخل للحد من صلاحیاتھ

  . )1(السیاسي

اللیبرالیة أول تكوینھا في انجلترا، واشتركت عدة عناصر في لقد نشأت 

وكان اغرب شيء في تكوینھا، رغم وجود خلاف عقائدي بین المنادین بھا،

المحالفة التقلیدیة بین المسیحیین ھو :)2(صرح جراھام والاس ذلك، كما

لا أن الأھداف الاجتماعیة والمعنویة إ، الانجیلیین وبین الرادیكالیة غیر الدینیة

لقد أسھمت الحركة العمالیة . المتشابھة طغت على الاختلافات فیما بینھم

                                                
  ٢٢٨، ص ٤المبادئ الدستوریة العامة، دار الفكر العربي، القاھرة، ط ) 1
  ١٨٨محمود اسماعیل محمد، ص . دراسات في العلوم السیاسیة، د) 2
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. والحركة الانجیلیة في تقویة مذھب الحریة الفردیة الذي نادت بھ اللیبرالیة

ونلاحظ أن الاھتمام بمذھب الحریة الفردیة في القرن التاسع عشر كان یختلف 

ریاً عن مذھب الحریة الفردیة في القرن السابع عشر حیث كان اختلافاً جوھ

الفرد في ھذا القرن یسعى لنیل حریتھ من عبودیة الدولة التي یرأسھا حاكم 

ن الفرد إأما في القرن التاسع عشر ف. حانھنھ معین من قبل االله سبأتبد یدعي مس

حق كان یسعى للحصول على حریاتھ وصون حقوقھ ضد مجتمع بشري یدعي 

السیادة المطلقة للشعب على الفرد وھذه السیادة الشعبیة المطلقة تتبلور من 

بالادارة العامة، وتفرض إشرافاً وسیطرة تامة ) روسو(ما سمّاه أو  الرأي العام

ونتج عن ھذه السیطرة على الفرد أن القوانین التي كان یصدرھا . على الفرد

فراد، مما جعل حریاتھم في خطر، البرلمان أصبحت تحد تدریجیاً من حریة الأ

الاصلاح الدستوري في انجلترا حیث تصدى جون  م1832فحدث بعد سنة 

ستیوارت میل لذلك الحد من الحریات وأرسى وأسس دعائم مذھب الحریة 

ضمنھ » الحریة«ما یعرف باللیبرالیة، ألف میل كتابھ الشھیر أو  الفردیة

ان السعادة تقدّر بالكیف لا بالكم اعتقاداتھ الخاصة بالحریات، وأوضح فیھ 

وأھم محاولة قام بھا میل ھي محاولتھ التوفیق بین الحریات الفردیة والسیاسیة 

ن یكون الحكم النھائي لجمیع ما أ ن الفرد وحده یجبأ العملیة، حیث كان یعتقد

ن تعدیل الدساتیر الذي أعمال، وبین میل أنھ من الخطأ الاعتقاد أیقوم بھ من 
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. یدي الشعب یُعد ضماناً كافیا لحریات الأفرادأمن في » شكلیاً«سلطة وضع ال

ن واضعي الدساتیر الجدیدة اخطؤوا بعدم قیامھم بالنص في أویرى میل 

ن أنھ رغم أدساتیرھم على الاحتیاطات اللازمة لصیانة حریات الشعب، ویرى 

ن الخوف على الحریات لایزول، ویؤكد إالشعب فإلى  السلطة قد تكون أعیدت

ن یمثلوا كل الشعب، بل على أن الحكام لا یمكن أنكار إنھ لا یمكن أ«میل 

عطینا الحكومة سلطة غیر أإذا  وفي حالة ما. .غلبیتھ فقطأأحسن الفروض، 

ن تقوم بالقضاء على الحریات التي كافح الشعب من أمحدودة، فمن الجائز 

المجتمع قد یتدخل في تفاصیل حیاة الأفراد حتى  نأ«: ، وذكر میل»أجلھا

حمایة الفرد ضد إلى  ، ولذلك ظھرت في رأیھ الحاجة»یستعبد الروح نفسھا

  . الرأي العام استعباد

ن لا یُترك للأقلیة أن اختیار الطبقة الحاكمة یجب أ« :ویری میل

كبر أ قامة وزنإتتساوى أصوات الناخبین، بل یجب  نأ یصحالجاھلة، فلا 

للكفایات ولكن ھذا لا یكفي في حد ذاتھ لالغاء التفوّق العددي للجماھیر الجاھلة 

وبذلك یكون میل قد ناقض نفسھ ذلك . »التي قد تھدد باكتساح الأقلیة المتعلمة

نھ في الوقت الذي نادى فیھ بالدیمقراطیة والمساواة تخلى عن أھم مبدأ من أ

. ن فیھ تحقیق السعادة الحقیقیة كفردأرأى  مبادئ الدیمقراطیة في سبیل ما

یرى أنھ من الظلم أن یُحرم أي فرد كان من حقھ الادلاء بصوتھ  نھ كانأورغم 
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وبرأیھ في المسائل التي لھا أثر على تكییف حیاتھ، فقد كان مستعداً لتأیید 

من حق التصویت لعدم » طبقة اغلبیة الشعب«حرمان الطبقة الجاھلة وھي 

على ممارسة ھذا الحق، ولذلك فقد حبّذ قصر حق  - ھ في رأی - قدرتھا 

وبذلك تناقض مبدأ ترجیح رأي الأغلبیة مع . التصویت على الأفراد المتعلمین

  .متعلمة نفسھ في المجتمعات التي فیھا اغلبیة غیر

وھناك ثلاثة تناقضات رئیسیة تبرز حین ممارسة الدیمقراطیة كما 

  )1(المادیین الغربیین وھيیوضحھا أعداء الدیمقراطیة من 

یستلزم اتباع المبدأ الدیمقراطي الرضوخ والأخذ بما تراه وتریده  - 1

الأغلبیة فاللیبرالیة بتأكیدھا الشدید على الحقوق الفردیة، وجعلھا قیداً شدیداً 

ترعى ھذه  نأن علیھا أن تمسھ، بل أعلى سلطة الدولة، فلا تستطیع الدولة 

ن تتسبب في وجود تناقض منطقي مع مبدأ أالحقوق وتحمیھا، یمكن 

الدیمقراطیة وما یترتب علیھ من اتباع رأي الأغلبیة وذلك لو أن الأغلبیة رأت 

  . ن تقید من الحقوق الفردیةأ

ن عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي واتباع مبدأ الحریة أ- 2

ذلك سیترك المجال نأذ إالظلم والاستغلال، إلى  الاقتصدایة على اطلاقھ یؤدي

                                                
نقلاً عن الدراسات الشاملة لمشارلز فرانكل، الطبعة  -  ١٩٩دراسات في العلوم السیاسیة، ص ) 1

  .الثانیة
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مفتوحاً لقیام الرأسمالیات والاحتكارات الكبیرة، ویمكن فئة محدودة من 

أصحاب رؤوس الأموال من استغلال العمال ویتحكموا فیھم ویفرضوا علیھم 

  . الحقیقي أجوراً أقل بكثیر من انتاجھم

ة التبریر العلمي، وقد وُجھت الیھا انتقادات عدیدإلى  تفتقر اللیبرالیة - 3

حد ھدم إلى  ومختلفة من جانب عدید من الكتاب الغربیین أنفسھم، مما یصل

اللیبرالیة والدیمقراطیة الغربیة فكریا من الداخل، ومن ھؤلاء الناقدین 

جاكمارتیان ورینولد نیبور وكارل مانھیم وأرنولد توینبي ویمتاز نقد ھؤلاء 

  . بالدقة والشمول

تضمن الفضیلة، وتعمل على  یة المادیة لان زیادة الرفاھأتعتقد اللیبرالیة 

القضایا السیاسیة والاجتماعیة نظرة علمانیة، إلى  إزالة سبب الرذیلة، وتنظر

وتعتبر العقائد الدینیة والفلسفیة أموراً شخصیة، ربما تكون لھا أھمیة في أن 

. یفھم الفرد معنى الحیاة، ولا تعتبر اللیبرالیة لتلك الأمور أي قیمة سیاسیة

مستغنیة في بحث السلطة السیاسیة على أساس العلمانیة الطبیعیة التي تفرض 

 لاأو  عقیدةإلى  أنھ تتساوى في الاقناع بھاعقول الناس، سواء من ینتمي

  .ینتمي
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وتعتبر اللیبرالیة أن المنافسة للحصول على السلطة عنصر أساسي لا 

ھناك أي مجتمع وصل یمكن استبعاده في القضایا البشریة، وتعتقد أنھ لیس 

حداًمن الكمال یُضمن عنده عدم الاصطدام بین مصالح الأفراد، وتعتبر 

ن تحتكر السلطة جماعة أالاجتماعي ھو  اللیبرالیة أن المصدر الرئیسي للنظام

واحدة، ولذلك فھي تسعى نظریاً للموازنة بین القوى، وتحاول توزیع السلطة 

عضویة والانتماء لأي جماعة لایتم ن الأفي المجتمع، وتؤمن اللیبرالیة 

  )1(.حق الاختیار في ذلك بالاكراه، بل للفرد

  انتقاد مارتیان للیبرالیة

الفیلسوف الفرنسي جاك مارتیان وجھ في كتاباتھ انتقادات عنیفة للأسس 

لا إ »الكلامیة السیاسیة«و »یة الحقةالإنسان«الفلسفیة للیبرالیة خاصة في كتابیھ 

نبذ كل ما إلى  حد یصل بھإلى  ذلك العنف في نقده لھا، لم یذھبنھ مع مع كل أ

ن أیتعلق باللیبرالیة حیث أید التعدد الثقافي والحریات المدنیة ویعتقد مارتیان 

  .فلسفة تؤمن بوجود حقائق ثابتة ومطلقةإلى  الثقافة السلیمة تحتاج

 الحدیثةویعزي مارتیان سبب ازدیاد العنف والارھاب في المجتمعات 

ن النظریة اللیبرالیة ماھي الا محاولة لتدعیم المعاییر أاللیبرالیة، ویعتقد إلى 

أساس التسامح على ن تأتي بالحكم أالقدیمة في العالم الحدیث، على أمل 
                                                

  . ٢٠٣دراسات في العلوم السیاسیة، ص ) 1



30 
 

ن ألا إكانت تمثل العقل والمنطق  - أي اللیبرالیة  - نھا أوالتراضي المشترك، و

عكس ما أرادت من التسامح إلى  الواقعما أظھرتھ من المنطق قد أدى في 

العقلي، ویرى مارتیان أن اللیبرالیة كانت انسانیة  والتراضي المشترك والقبول

ولكن بنیت على أساس خاطىء وتمت بوسیلة خاطئة ویعلل مارتیان سبب 

البناء الخاطيء، لأنھا لاتحسب حسابا للقوى التي تفوق العقل وتسمو علیھ، 

تستطیع أن تسمو بالناس فوق أنفسھم، وأنھ لیس في  وھذه القوى ھي التي

  .استطاعة اللیبرالیة أن تیسر للناس عوناً مصدره قوة أكبرمن قوتھم

ویعتقد مارتیان أن اللیبرالیة قوّضت أركان السلطة الخلقیة في العالم 

حد التألیھ، ویُذھل إلى  الحدیث، حیث أنھا تمجد الأشیاء الدنیویة تمجیداً یصل

الحدیث ویقضّ مضاجعھ، وأن الوطنیات الھستیریة المتطرفة  العالم

والعقائدیات الشدیدة التعصب، وتمجید القادة الذي یقرب من التألیھ والاندفاع 

والأخذ بمذاھب العنف كلھا نتائج فلسفة  العاطفي نحو المخترعات الآلیة،

خذ بالفلسفة الأإلى  تؤمن بوجود الحقائق الأزلیة، ویرجع ھذا أساساً للتاریخ لا

  .یةالإنسانللقیم » النسبیة«اللیبرالیة

إن اللیبرالیة بناء على ذلك لا یمكنھا أن تعطي، بل لیس لدیھا ما تعطیھ 

ما یحتاجونھ من التأیید لمواجھة التوتر في المجتمع الحدیث، وھذا أو  للناس

الذي تُثیره العقائد  یعني أن اللیبرالیة لا یمكنھا ان تصمد للولاء التعصبي
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ویعلل مارتیان خیبة الدیمقراطیة ھذه لكون أن للطبیعة البشریة . المتنافسة

الآثار والنتائج،  مطالب ثابتة وأن في المجتمع البشري حاجات ثابتة، تتحكم في

ویعتقد مارتیان أن دیمقراطیة القرن التاسع عشر البرجوازیة كانت حیادیة، 

ولم یكن لھا فكر مشترك، لذلك أنشأت مجتمعاً لا حتى فیما یتعلق بالحریة، 

مشتركاً یمكنھ من مقاومة الانحلال بل أنھ لایفھم  یؤمن بنفسھ، ولا یملك إیماناً

  . )1(نفسھ

كان ھذا عزیزي القارىء رأي جاك مارتیان باللیبرالیة، والیك رأي 

مفكر أوربي آخر فیھا، عاش في القرن الحالي وواكب أحداث ھذا القرن، 

وعاش كل جدید فیھ حتى وفاتھ، ألا وھو كارل مانھیم المجري الولادة ولد عام 

المجر، : ، وانتقل بین ثلاثة دول وھي على التوالي١٩٤٧م وتوفي عام ١٨٩٣

  .المانیا، انجلترا

  

    
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  الفصل الثالث

  نظریة كارل مانھیم

حاولوا المزج یعتبر كارل مانھیم من كبار الفلاسفة الدیمقراطیین، الذین 

بین ما اعتبر فضائل خاصة بالمجتمع الأنجلوسكسوني وبین الآراء 

بعض المثل العلیا اللیبرالیة إلى  أن یضم» مانھیم«الماركسیة، لقد حاول 

 - كما فعل ماكس فیبر من قبلھ  –التقلیدیة بعض آراء أساسیة من الماركسیة 

التخطیط «اللیبرالي أسماه  المجتمع منھجا شاملاً لانقاذ» مانھیم«لذلك اقترح 

  .»للحریة

الحدیث،  إلى الإنسان محاولتھ ھذه بنقد النظریة الفكریة» مانھیم«یبدأ 

كما حاول في فلسفتھ . الإنسانھذا إلى  وحاول اعادة بناء النظریة الفكریة

تحضیر برنامج للمجتمع الحدیث یمكن من انصراف الذكاء المنظم لمعالجة 

بید أن  - طالما كان اللیبرالیون یحلمون بھ  الأمر الذي –الشؤون الاجتماعیة 

مانھیم كان یعتقد أن ھذه الفكرة اللیبرالیة لا یمكن ان تتحقق الا بتعدیل جذري 

في فلسفة تاریخ اللیبرالیة، حیث یرى أن سبب فشل المثل الأعلى اللیبرالي في 

ا جردت العقل محاولتھ تطبیق الذكاء المنظم على الشؤون الاجتماعیة، ھو أنھ

من الطبیعة وفصلت بینھ وبین الدوافع الحیویة للنفس البشریة وأبعدتھ عن 
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تعتبر العقل شیئاً ثابتاً منفصلاً  الاجتماعیة، ذلك لأن اللیبرالیة الإنسانأوضاع 

لا یتغیر مع الزمن، وتعتبر ھدف التفكیر البشري السعي وراء حقیقة 

موجودین في مخلوق یكافح موضوعیة قد انتزع منھا كل ھوى وتعصب 

من جملة ما یعلل أن اللیبرالیة  - ذلك » مانھیم«ویعلل . لمعالجة مشاكلھ العملیة

قد انبھرت بما حققتھ الریاضیات والعلوم الطبیعیة، لذا أخذت بنموذج للعقل 

» مانھیم«البشري مبني على ھذا النوع من التفكیر الشكلي المجرد، وقد سبق 

ي ألف كثیراً من الكتب طبق فیھا فكرة الخطیئة الأصلیة الذ» روینولد نیبور«

على التاریخ الأمریكي والدبلوماسیة الدولیة وحركات عصرنا الثوریة 

والاصلاحیة بما في ذلك المذاھب النفسیة والاجتماعیة المعاصرة، یجدر 

لمعرفة طریقة التفكیر الغربي وكیفیة  كتبھ بالمثقف المسلم الاطلاع على ما

  .ط لحركاتناالتخطی

أعود لما بدأت منھ فأقول أن نیبور ھذا یرى أن مصدر جمیع الأعمال 

ھو أیضا مصدر جمیع آثامھ وخطایاه، ویعتقد أن  الإنسانالباھرة التي حققھا 

  .أصل واحدإلى  وفضائلھ كلیھما یرجعان الإنسانرذائل 

أن التفكیر المجرد الذي یوجد في الطبیعیات » مانھیم«لقد اعتقد 

الحیویة والمرونة والالتزام بالقیم، وھذه أمور لا یمكن إلى  والریاضیات یفتقر

أراد أن یحدث تغییراً في العالم، ویعتقد أن المجتمع إذا  أن یُستغنى عنھا
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الحدیث قد فقد سیطرتھ على الجمود الفكري الخفي وعلى تفجر العصبیة 

إمكانیة حل الصراع الاجتماعي  الایدیولوجیة الزائدة، الأمر الذي حال دون

بالطرق السلمیة، وذلك بسبب أن المثل الأعلى اللیبرالي لتحكیم العقل، أنكر 

  .المنابع العملیة للتفكیرالبشري وحدوده

في القول بأن العقل الباطن یتحكم في » فروید«مع » مانھیم«ویتفق 

لھا تلبس اقنعة تفكیر الأفراد ویزید على فروید أن ھناك طبقات اجتماعیة بأكم

الأحداث من وجھة نظر محدودة، ویرى أن التفكیر إلى  على أعینھا وتنظر

البشري ھو فعل اجتماعي وھو یستخدم لغة ھي نتاج اجتماعي ویتحرك داخل 

إطار من المفاھیم خاصة بطائفة من الناس، لذلك یأتي التفكیر في نظره 

فیما یحدث في التاریخ ویرى مانھیم أن الناس جمیعاً مشتركون .. متمیزاً

البشري، وبسبب اعتقاده ھذا فإنھ ینفي شیئاً اسمھ الموضوعیة التي یتصف بھا 

على أن الفكرة التي تقول بوجود حقیقة موضوعیة » مانھیم«التاریخ ویصر 

عن الشؤون البشریة مستقلة عمّن یؤكدھا، لیست سوى عنصر واحد من 

خدم مانھیم لكي یعبر عن ھذا وقداست. عناصر التصور الخاص باللیبرالیة

شائعاً في الدراسات والكتابات  الیوم المفھوم في التاریخ مصطلحا أصبح

  »Ideologyالأیدیولوجیة «السیاسیة، وھو 
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ماركس في جعل فكرة إلى  ن الفضل یرجعأ» مانھیم«ویرى 

ي، إذ قال ماركس أن الإنسانالایدیولوجیة جزءاً من نظریة عامة عن التفكیر 

ي یقرره النظام الاقتصادي الفعلي للمجتمع، وأن آراء الناس إن الإنسانیر التفك

ن تعبیر الایدیولوجیة لا أالاجتماعیة، ویرى ماركس  ھي إلا نتاج نظمھم

ینطبق على أوھام الأفراد فقط، بل ینطبق كذلك على أوھام طبقات اجتماعیة 

ھم الطبقیة، ذ یضع الناس نظریات منظمة ومنسقة تحابي مصالحإ. بأكملھا

وتُخفي الحقائق الجوھریة للصراع الطبقي الاقتصادي خلف شعارات رنانة 

  .تدعي الحیاد

في نقده لللیبرالیة التقلیدیة إنعاش الذكاء الاجتماعي، » مانھیم«لقد حاول 

ولم تكن محاولتھ تلك النیل من الذكاء، وذلك بتحریر الذكاء الاجتماعي مما 

نھ یرى أن كل تفكیر یجب ان یلتزم قضیة إلذا فاعتبره مثلاً علیا زائفة، 

الاعتقاد اللیبرالي بوجود إلى  ذلك» مانھیم«وقد أرجع . اجتماعیة عملیة معینة

  .من الصراع نوع من الحقیقة أسمى

ن المثل الأعلى العقلي الذي استخدمتھ اللیبرالیة قد أ» مانھیم«ویعتقد 

تشیع متعصب، إلى  انساني حوّل التشیع الذي لابد من وجوده في كل تفكیر

ن یروا الحقیقة الكونیة في أیدیولوجیاتھم أوذلك بسبب تشجیعھ الناس على 

السعي نحو تحقیق مثل إلى  كما شجعت أولئك الذین نفروا من التشیع. الخاصة
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ن یقطعوا صلتھم بالشؤون العملیة، على أأعلى غیر واقعي لعدم الاھتمام، و

ي الفرز للآراء والفئات وبذلك تستبطن التشیع، ن الدیمقراطیة تستدعأاعتبار 

یدیولوجیة الحتمیة ذا كانت تلك الأوضاع الاجتماعیة قد أخذت الطبیعة الأإف

المعینة لمرحلة زمنیة خاصة وأفرزت عن تلك الطبیعة الاجتماعیة الآراء

ولبقعة جغرافیة محددة فإن العوامل المشتركة بین الناس والمكان والزمان 

ولوجیات متغیرة تبعاً لتفكیر الناس الملتصق بالأرض في نظر تفرز أیدی

حیث أنھ ینكر العقل المجرد في الوصول للحقائق الكونیة، وبذلك » مانھیم«

قیود تقید إلى  الحریة - تحوّل صفة التشیع الذي تستبطنھ الدیمقراطیة 

 أن الناس یصبحون أكثر» مانھیم«ویرى . الجماعات التي لم تتشیع لفكرة ما

إلى  موضوعیة إذ یُدركون تعصبھم وتحاملھم، فینظرون بعین العطف والتقدیر

أیدیولوجیات غیر أیدیولوجیاتھم، ویرون الأمور من وجھة النظر التي یراھا 

أن رجل الفكر ھو الذي یستطیع أن یحطم » مانھیم«ویعتقد . بھا الطرف الآخر

بالعمل الأساسي اللازم  الأیدیولوجیات المتزمتة التي تفصل بین الناس، ویقوم

ویرى أن المثقفین فى المجتمعات . لكي یستعید المجتمع الحدیث تماسكھ

الحدیثة عندما یتحررون من المثل الأعلى العقیم للحقیقة الذي تقول بھ 

اللیبرالیة، ویتسلّحون بعلم اجتماع المعرفة فإنھ یمكنھم ان یكتشفوا التحزب في 

ویمكنھم أن یسدوا الفجوات بین الناس وینشئوا الآراء جمیعھا كشفاً منظماً، 
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في التاریخ  عقیدة مشتركة تربط الأفراد معا، وبذلك یمكن للمثقفین أن یؤثروا

لقد تقدت الدیمقراطیة من قبل . البشري بشكل لم تمارسھ البشریة من قبل

یین، وبنفس الوقت نُقدت من قبل الذین الإسلامالاشتراكیین كما تقدت من قبل 

ینادون بالدیمقراطیة نفسھا، وقد استعرضنا معك عزیزي القارىء نقد بعض 

من الفلاسفة الغربیین للدیمقراطیة اللیبرالیة وبیّنا الأسس الفلسفیة  الدیمقراطیین

وبقي فصل . التي یؤمنون بھا والتي انطلقوا منھا في نقدھم للدیمقراطیة

وجد لھا علاج، ویكون  نستعرض بھ مشكلات الدیمقراطیة وكیفیة علاجھا إن

» رونیلد نیبور«ھذا الفصل أیضاً مقتصراً على أقطاب الدیمقراطیة أمثال 

 - ن شاء االله تعالى إ - ثم ننتقل في الحلقات القادمة . وغیرھم »ارنولد توینبي«و

ن نكون قد استكملنا الصورة أنقد غیر الدیمقراطیین للدیمقراطیة، بعد إلى 

یة بمختلف أشكالھا المتعددة القدیمة منھا والحدیثة، الواضحة لمعالم الدیمقراط

 والثغرات البینة الناشئة من الأسس الفلسفیة التي تقوم علیھا ھذه الاطروحة،

وما وصلت الیھ المجتمعات الدیمقراطیة من الناحیة العملیة، سواءاً في القضایا 

أو  یة والجمالیةالاخلاقأو  التربیة النفسیةأو  الحریات السیاسیةأو  الاقتصادیة

الصلات الاجتماعیة، وكیف أفرزت ھذه الممارسات أو  العقائد والأفكار،

الطبقات البرجوازیة وقفزت بالرأسمالیین في الجانب الاقتصادي وما ترتب 
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 ولنبدأ بتحدید المشكلات وربط) الأكثریة(على ذلك من سحق بعض الطبقات 

  .الاطروحة بالغایات

یة، وھناك مضامین الإنسانھناك مشكلات مشتركة بین كل المجتمعات 

مشتركة بین النظریات النافعة التي تعمل على حلّ تلك المشكلات والتي تخدم 

حركة التطور الاجتماعي في مختلف المجتمعات، إلا أنھ مع وجود الجوامع 

اً وموقعاً وتتمیز تاریخاً وتراثاً وحضارة وبشر المشتركة فھناك أمور تختلف

. آخرإلى  وثروة، ونتیجة لھذا الاختلاف تختلف مشكلات التطور من مجتمع

  .أمور تفصیلیة تتم بھا الفائدة لحل تلك المشكلاتإلى  ونحتاج

المشكلات المشتركة والمضامین المشتركة فھناك حاجات إلى  وإضافة

كل المأالإنسان إلى مشتركة وشعارات مشتركة ینادي بھا الجمیع فحاجة 

والمشرب والمسكن، إنما ھي حاجة مشتركة یشترك فیھا المسلم والمسیحي 

التي ھي » الحریة«والبوذي وغیرھم، أما الشعارات المشتركة فمثل شعار 

غایة للتطور الاجتماعي في مختلف المجتمعات، وھذا الشعار تطرحھ مختلف 

ضة، النظریات وترفعھ كل القوى حتى تلك التي تستھدف أغراضاً متناق

ویدعیھا كل الأنظمة تلك المستبدة، إلا أن ھناك فرقاً كبیراً بین رفع ھذا حتى 

الشعار والھتاف لھ بصوت عال وبین تطبیق مضمون ھذا الشعار في الواقع 

بما في ذلك ما  - الموضوعي والقیود التي یعیش ضمنھا مضمون ھذا الشعار 
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د المكبلة لتطبیق ھذا ن كانت القیوإف –دي بھ الدیمقراطیة من الحریة تنا

المضمون مفروضة من الخارج فھي الاستعمار بذاتھ، وإن كانت تلك القیود 

معانیھ، وإن كانت تلك القیود سیاسیة فھي  من الداخل فھي الاستبداد بكل

الدكتاتوریة، وإن كانت اقتصادیة فھي الاستغلال، وتختلف قوى القھر 

دالة باختلاف الظروف المطلوب مجابھتھا لابتعادھا عن مفھوم الع

 وباختلاف الاطروحات والنظریات التي یسعى الناس لتطبیقھا، الموضوعیة،

ومع اختلاف قوى القھر والشعارات والاطروحات تجد الجمیع ینادي 

الاطروحات  بالشعارات المشتركة كالحریة ویدعو الجمیع الناس لتطبیق تحدید

ھو المشكلة الاجتماعیة ودراسة التي یحملونھا، والأمر المھم في ھذه القضیة 

ي والطبیعة الإنسانالاجتماعیة وضمن الفكر  النظریات ضمن واقع المشكلة

ذا ما تمت تلك الدراسة عرفنا كیف نحسن اختیار إ، فالإنسانالتي تكتنف 

النظریة الملائمة وعرفنا ما الذي یجب أن نفعلھ لتطوّر واقعنا الاجتماعي، 

نفعلھ بالواقع، حتى لو أو  طة بما تنوي ان تفعلھمھما كانت قوى القھر المحی

كان ضمن التغیرات العالمیة الجدیدة فیخضم اطروحة النظام العالمي الجدید 

الشعوب على حد زعمھا وتصنّفھا كما  مصیرالذي تطرحھ أمریكا لتقرر 

ترید، وھي تھتف للحریة بأعلى صوتھا وتطرح ذلك ضمن الایدیولوجیة 

، فأین الحریة من فرض مبادىء النظام العالمي »راطیةالدیمق«اللیبرالیة 
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الجدید على شعوب العالم، وأین مبادىء الدیمقراطیة وبضمنھا الحریة 

السیاسیة والفكریة والاقتصادیة في النظام الجدید، ھل ننقد الواقع التطبیقي 

لحركة الاستبداد والتجبّر لحملة مبادىء الدیمقراطیة، أم ننقد الدیمقراطیة 

 مبادىء مجرّدة عن التطبیق؟ أم ان الدیمقراطیة وممارستھا وصلت بأقطابھاك

  دون بعض؟ أن تحتكر الحریة على بعض الشعوبإلى 

الدیمقراطیة بظلھ  ن ندرسأذن لابد من تحدید المنھج العلمي الذي نرید إ

كي یخرج القارىء العزیز بفھم موضوعي للدیمقراطیة بعیداً عن التقولات 

والتخرصات ضدھا، وینبغي مناقشة آراء أعداء الدیمقراطیة بموضوعیة علیھا 

أیضا، وعدم إصدار الأحكام على القضایا وكأنھا مسلّمات لا تقبل المناقشة ولا 

وعلى ھذا الضوء نحاول دراسة مشكلات . الموضوعي تخضع للحوار

ان نقد الدیمقراطیة، كما یعرضھا الذین یؤمنون بھا في الحلقات القادمة مع بی

  .وغیرھم الإسلامالدیمقراطیین من مفكري  غیر

  

    
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  الفصل الرابع

  نظرة نیبور للدیمقراطیة

 تعتقد اللیبرالیة نتیجة لأفكار ومعتقدات دینیة بفكرة الخطیئة الأصلیة

The Original Sin   وطبعاً أقصد بالمعتقدات الدینیة ما وصلت الیھ دیانة

وجد الشر في العالم فإنھ لا یكون  تعتقد أنھ متى ماحملة الدیمقراطیة، حیث 

الجھل البشري وإنما ھو یصدر عن شيء أو  مجرد نتیجة للنظم الاجتماعیة

أعمق وأكثر ثباتاً ألا وھو الانحراف في النفس البشریة ذاتھا وأنھ عندما 

یُخطىء الفكر البشري لا یكون ذلك بسبب مجرّد احتمال وقوع البشر في 

عنف في المجتمع فإن أو  وتكبّره وأنھ عندما یقوم ظلم الإنسانلأنانیة الزلل بل 

، ومن أجل ھذا الاعتقاد واجھت الإنسانذلك یكون انعكاساً لضغینة في نفس 

اللیبرالیة ھجوماً شدیداً، ویؤكد ھذا الاتجاه أن اللیبرالیة وأصحاب النوایا 

عن الصمود أو  العصر،الطیبة قاصرون عن فھم الحقائق المرة للحیاة في ھذا 

  . لھ

وأشھر من قال بھذا الاتجاه روینولد نیبور، اعتمد نیبور في أغلب 

افكاره ومؤلفاتھ على فكرة الخطیئة الأصلیة وطبقھا على التاریخ الأمریكي 
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والدبلوماسیة الدولیة والحركات الثوریة والاصلاحیة المعاصرة، والمذاھب 

  النفسیة والاجتماعیة المعاصرة، 

ھم خداع وأن ھذا الخداع ھو السبب رإحسان الناس وب عتقد أنوی

كان نیبور رجلاً من . الرئیسي لما یصیب اللیبرالیین من العجز والتصوّر

الخطیئة  فكرة من الدین المسیحیین لذا انبثقت فلسفتھ الأساسیة في كتاباتھ رجال

كجارد أمثال كیر  الأصلیة، ورغم ذلك فقد تأثر بكتاب بعیدین عن الدین

  .وماركس وفروید

تنطلق فلسفة نیبور في التاریخ من التساؤلات التي ثارت في عقول 

الناس إبان الحرب العالمیة الأولى فصاعداً، وسبب تحطم آمال اللیبرالیة 

یستسلموا للاعتقاد بامكانیة  نأالكبیرة في القرن العشرین، وكیف أمكن للناس 

مثل إلى  القادة یتحكمون في مصیر الناسمن ن یدعوا قلة أأو  تحقیق الكمال،

المانیا النازیة، وما ھو الخلل أو  تلك الحدود التي سادت في ایطالیا الفاشیة

  اللیبرالیة؟الذي حطم حلم 

ویجیب نیبور على كل ھذه التساؤلات بصراحة بان الحلم لم یكن في 

ي الإنساننھ كان محاولة للھروب من واقع المشھد أأصلھ سوى ھوى و

تحسینھ مھما أو  ن ھذا الواقع لا یمكن تغییرهألمأساوي، ویرى نیبور ا
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البرامج الاجتماعیة، أو  الأدویة النفسیةأو  تضاعفت المخترعات المیكانیكیة،

وھي الحقیقة الأساسیة في الأصلیة، ھو حقیقة الخطیئة  - في نظره  - ھذا الواقع 

سماتھ الأساسیة الأخرى، وتمتد  جمیعالتاریخ البشري التي منھا تشتق 

نھ أجذورھا في أعماق الطبیعة البشریة وكذلك في البیئة البشریة ویعتقد نیبور 

 أن تنطوي على –حتى في خیر العوالم الممكن وجودھا  -البشریة  لابد للحیاة

  ...تناقض ثابت

مخلوق محدود من جھة، ومن جھة ثانیة  الإنسانویعلل ذلك بسبب أن 

 محدود فإنھ یستطیع أن یتطلع الإنسانورغم أن . دود في رغباتھفھو غیر مح

ماوراء الموت، ورغم أنھ محدود فإن باستطاعتھ رؤیة ماوراء حدوده إلى 

الخلاص فلابد أن یقعوا فى شباك الظروف المحلیة إلى  وأنھ مھما سعى الناس

والنظرة الذاتیة الشخصیة الخاصة والمحصورة وحب الذات والاثرة في 

وأنھ لابد من . أمر مفروغ منھ حتى في أسمى المحاولات لانكار الذات نسانالإ

حتى عندما یعتقد أنھ  الإنسانوجود شيء شخصي محدود وتحزب في تفكیر 

وبطبیعة الحال ھنا تكمن الثغرة الأساسیة في كل . أبعد حدإلى  موضوعي

ص من حب لا یستطیع أن یتخلّ الإنسانالأنظمة الوضعیة الترابیة، فمادام 

لذا فان  - بما فیھم القادة الذین ینتخبھم الناس  - الذات والنظرة الشخصیة 

یة الكاملة، وتقتصر على الإنسانتفي بحاجات  أحكامھ وقراراتھ تبقى محدودة لا



44 
 

فئة دون أخرى، ویقع الاجحاف والحیف على فئة دون فئة نتیجة للنظرة 

، مھما الإنسانالتي یضعھا  وھذا یشمل كل الأنظمة - اللاشاملة  –المحدودة 

كان موضوعیا ومتجرداً من نزعاتھ الذاتیة، وذلك بسبب قصوره الذاتي، 

 محدود، خال من وجود كامل لاإلى  وبسبب محدودیتھ، لذا لابد من التطلع

والأحكام وھي  ن یضع القراراتأیستطیع  - قادر على كل شيء  - صور الق

وھذه الصفة . وشاملة لكل حالاتھایة الحقیقیة الإنسانمنسجمة مع حاجات 

  .أي نظام ترابي تحقیقھأو  یستحیل على الدیمقراطیة

عالم : یعیش في حالة توتر بین عالمین، أحدھما الإنسانیعتقد نیبور أن 

: والثاني. واقعي محدود ھو الذي یعیش فیھ، ومع ذلك یشعر بأنھ غریب عنھ

وھنا یتابع نیبور افلاطون في  –اماً عالم مثالي یتوق إلیھ لكنھ مبعد عنھ إبعاداً ت

ن یدینوا بالمثالیة أوالنصیب الأبدي الذي یشترك فیھ جمیع الناس ھو  - نظرتھ 

ن یبحث أالخلقیة تتطلب منھ  الإنسانوحیاة . ن تخیب آمالھم في نفس الوقتأو

  )1( ن یكیف نفسھ لخیبة لا مفر منھاأمستحیل و عن نصر

ن یقضي الناس حیاتھم كلھا یصاحبھم إحساس أونتیجة ذلك فانھ لابد 

وھذا ناجم لیس عن أشیاء معینة، وھو لیس خوفاً من شيء . وشعور بالقلق

                                                
(1) Niebuhr R., Reflections On The End Of An Era. The Lrony Of 
American History 1952. Page 14 
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ویبدو ھذا في . محدود بل ھو شعور الناس الراسخ بأنھم بعیدون عن المطلق

إحساس الناس بالغربة والتشرد، وبشعورھم المستمر بالقلق والضجر 

  )1( یطرة فكرھم بأن ھناك خطأوبشعورھم الخارج عن نطاق س

النیرة،  ن ماحققھ البشر من الأعمال العظیمة، والأفكارأ ویری نیبور

ھذا الشعور بالقلق، وأنھ لو أن الناس لم یشعروا بأن شیئاً آخر إلى  ترجع

یتخیلوا أو  أفضل مما ھو كائن یقع في حیز الامكان لما أمكن لھم أن یتصوروا

ن القلق ھوالشرط الأساسي للابداع إوبمعنى آخر فئاً من انتصاراتھم، شی

ومن ناحیة أخرى فإن القلق ھو . الفكري والفني، والسمو الشخصي والتضحیة

محاولة إلى  لأن ألم القلق یدفع الناس الإنسانمصدر الاستعداد للخطیئة في 

تجنبھ، ولذلك فإنھم ینغمسون في الشھوات محاولة منھم لنسیان أن ھناك شیئاً 

ھو قریب وھم ینخرطون في تیارات التعصب لمحاولة إقناع انفسھم  وراء ما

إما أن یحاولوا أن یغرقوا في  أي انھم. الأرضإلى  زلوا المطلقبأنھم قد أن

أن یقعوا في الكبریاء والعجرفة، أو  الشك والریبة وأن ییتروا آمالھم وأمانیھم

ھو أیضا  الإنسانحققھا  وبتعبیر آخر فإن مصدر جمیع الأعمال الباھرة التي

أصل إلى  أن رذائلھ وفضائلھ كلیھما یرجعأو  .مصدر جمیع آثامھ وخطایاه

ویرى نیبور أن أحداث التاریخ الكبرى مثل نشوء النظم الاجتماعیة . واحد

                                                
  . ٢٠٩ – ٢٠٧دراسات في العلوم السیاسیة، ص ) 1
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وسقوطھا، وانحلال الطبقات الاجتماعیة القدیمة وقیام الجدید منھا، والثورات 

تبدأ بھا الحركات الاجتماعیة، وخیبة الأمل  والحروب والآمال الكبیرة التي

من  - في نظره  -التي تنتھي الیھا، لیست كلھا ألا فصولاً في دورة لا معنى لھا

كما كانت أو  - ونظرتھ ھذه قریبة من نظرة ابن خلدون  - الولادة والانحلال 

تراھا حكمة الاغریق، ولا ھي عوامل فعالة في التحقیق التدریجي للحق 

الحدیثة، ولكن تلك الأحداث تقوم في التاریخ  كما تقول بذلك اللیبرالیةوالخیر، 

  .بدور تنفیذ حكم المطلق

وطبقاً لفلسفة نیبور فإن الحرب الباردة لیست مجرد ظاھرة عابرة في 

السیاسة الدولیة، بل أنھا تصبح أمراً ثابتاً في سیاسة الكون، ومن ھذا كلھ 

الذي مر  –اللیبرالیة للتاریخ، ویتفق مع ماریتان یتضح أن نیبور ینقد النظرة 

النسبیین المحدثین على أن ھذا  على وجود المطلق، ویتفق مع -ذكره سابقاً 

المطلق لا یمكن التوصل إلیھ أي أنھ رغم تمسكھ بالمثل المطلقة إلا أنھ یبتعد 

 نسانالإبعض الشيء عن الاطلاقیة، مع اقتناعھ بأن المثل المطلقة لیست لعالم 

أي أنھ في ذلك یناقض ماریتان في انتقاده للنظرة اللیبرالیة . المعرض للخطاً

 إذ أنھ في حین یدین ماریتان اللیبرالیة لمیلھا لجعل كل شيء نسبیاً،. للتاریخ
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ولذلك فان نیبور یعتقد . )1(یدینھا نیبور لمیلھا لنسیان أنھ لا یوجد شيء مطلق

خطیئة وھي محاولة نكران الخطیئة،  أكبر ن اللیبرالیة الحدیثة قد اقترفتأ

ویرى ان فكرة التقدم، الاعتقاد بامكانیة تحقیق الكمال البشري دون حد، تمثل 

أكبر محاولة منظمة عرفھا التاریخ البشري لتجاھل الحقائق الواقعة، وإنكار أن 

مطبوع  الإنسانمخلوق لھ حدود ونھایة ویرى نیبور أن الاعتقاد بأن  الإنسان

یقة التعرف على حق الخیر ھو السبب في تأخر اللیبرالیین المحدثین في على

ن الشر اجتماعي في أصلھ وأن من الممكن إزالتھ أطبیعة الفاشیة، كما یعتقد 

  .بتغییر المجتمع

الفضیلة  حین یتقدم في المعرفة یتقدم في الإنسانویرى أن الاعتقاد بأن 

السبب في انخداع  كاذباً، ویوضح یضاً، یوضح السبب في اتخاذ العلم نبیاًأ

نھ قد بلغ في فترة قرن أدعى إ الإنسانالكثیر بالشیوعیة ویلاحظ نیبور أن 

واحد ذروة السیطرة على العملیات الطبیعیة، والمصیر التاریخي على حد 

سواء، ولكنھ في القرن التالي وجد نفسھ قد سقط في شرك القدر التاریخي، 

  .)2(جد في نفسھ القدرة على الخلاص ن یأمنذراً بالدمار، دون 

                                                
  ٢١١دراسات في العلوم السیاسیة، ص ) 1
2 (Niebuhr, Faith And History. Page56 ٢١١، دراسات في العلوم السیاسیة ص .  
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ن الدیمقراطیین قد أن اللیبرالیة الیوم قد فقدت حیویتھا وأیمكن القول ب

إلى  ساسیة التي كانوا ینظرون من خلالھاأصبحوا في شك من المفاھیم الأ

المستقبلیة، بل آمالھم ماضیھم وأنھم أصبحوا في حیرة معرفة وسائل تحقیق 

  .یتعلقون بھا حتى في اختیار آمالانھم أصبحوا في حیرة 

 وبھذا النقد الفلسفي العمیق للدیمقراطیة یطیح نیبور بأھم دعائم

، ویحث الدیمقراطیین على أخذ أحكامھم من »الحریة« وھي الدیمقراطیة ألا

ة فھو مخلوق قدرة وطاق مھما أوتي من الإنسانالمطلق اللامحدود، باعتبار أن 

یحقق السعادة لنفسھ فضلاً من أن یحققھا لغیره طبقاً ن أمتناه، یستحیل علیھ 

للقرارات التي یتخذھا بذاتھ، وطبقا للأنظمة التي یفرضھا على نفسھ بعیداً عن 

المطلق، وبھذا یزحزح نیبور أساساً آخر من أسس الدیمقراطیة ألا وھو 

من  الإنسانفي ید  الاختیار الثاني بعد سلب الاختیار الأول، حیث أسقط ما

السیادة المزعومة، لأنھ لابد أن یستمدھا من المطلق، والأمر الثاني أسس 

ن الانانیة والناظر نظرة شمولیة، والذي عالنظام فلابد من أن یضعھا المجرد 

 - لا یحابي فئة على فئة واللامحدود في أحكامھ، والبعید عن الخطیئة الأصلیة 

والمبني على المنحرف  الانحرافلأنھا في نظره أساس  -طبقا لنظرة نیبور

ن یأتي منحرفاً، وبما أن الانظمة البشریة بما فیھا اللیبرالیة الحدیثة من ألابد 
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وضع المخلوق المحدود ذي الجذور المتوغلة بالخطیئة والانحراف، فكل ما 

  .الحیاة فھو منحرف ومتوغل بالخطیئة أیضاً ینتج عنھ لاستیعاب

نیبور للدیمقراطیة وسأوافیك بإذنھ كان ھذا عزیزي القارىء نقد روینولد 

  .نبخسھا حقھا تعالى بنقد فلاسفة آخرین لھا كي نستكمل الصورة عنھا وكي لا

  

  

    
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  القسم الثاني

  یینالإسلامالدیمقراطیة في تفكیر 
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  الفصل الأول

عقیدة ینبثق منھا نظام كامل شامل لكل مناحي الحیاة، سواء  الإسلام

ثغرة في حیاة  الإسلامالتنفیذ، ولم یترك أو  القضاءأو  أكان ذلك في التشریع

الفرد والمجتمع إلا وأعطى فیھا حكمھ، وإذا لم یتبین الحكم بشكل واضح 

تصدى الحاكم وانطلاقاً من سیادتھ في سد منطقة الفراغ لاعطاء الحكم 

الشرعي والملزم للأفراد بحكم تلك السیادة، والكلام ھنا یخص المجتمع 

إلى  ي، التي تنقسملامالإسي المعد لقبول تعالیم وأحكام التشریع الإسلام

  :قسمین

  الثابتة الأحكام – ١

وھي الأحكام التي یمثلھا التشریع بأحكامھ العامة والتفصیلیة في القوانین 

الجزائیة والمدنیة، وفیھا المرتكزات الأساسیة التي یستند الیھا الحاكم في 

، »منطقة الفراغ«استنباط الاحكام المتغیرة التي یسد بھا المنطقة المرنة 

جتماعیة والاقتصادیة والأحكام الثابتة، تشتمل على تنظیم العلاقات الا

  .يالإسلاموالسیاسیة ضمن دائرة المجتمع 
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  المتغیرة الأحكام – ٢

وھي الدائرة التي تتحرك ضمنھا صلاحیات الحاكم حیث فسحت لھ 

تلك المجالات  الشریعة المجال في حدود وأطلقت یده في التحرك ضمن

الثابتة ووفقاً  یةالإسلام لیمارس دوره في اتخاذ المواقف الملائمة مع الاحكام

  . )1(لمقتضیات المصلحة العامة

فان ید  لذا. العامة الأحكام دائرة ضمن محدودة ھذه المتغیرة والأحكام

  . الحاكم لیست مطلقة في حركتھا في ھذا المجال

لم یترك أي  الإسلامیة ندرك أن الإسلاموبھذین التصورین للأحكام 

نقطة فراغ في كل مجالات الحیاة إلا ویشع فیھا من نور أحكامھ، ھذه الأحكام 

التي تشمل التشریع والأداء والتنفیذ وأدوات التنفیذ، حیث تؤثر كل ذلك بأطر 

وإذا عرفنا ذلك أدركنا أننا . ثابتة ومتغیرة تحقق السعادة للبشریة حین تطبیقھا

والأحكام لفظاً ومضموناً، شكلاً ومحتوى  في غنى عن استجداء القوانین

الحكم ویترك التنفیذ  الإسلامتشریعاً وأدوات وحینئذ لا یعقل أن یعطي 

والأدوات تُستورد لتنفیذ ذلك الحكم، فالآلیة إذن محدودة بدائرة الأحكام الثابتة، 

وخاضعة لسیادة الحاكم ضمن دائرة الأحكام المتغیرة، وحینئذ لا مجال 

المستوردة التي یحاول بعض المغرضین أسلمتھا خدمة أو  الواردةللمفردات 
                                                

  .ولایة الفقیھ، حیدر) 1
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للأجنبي الغازي وخضوعاً لارادتھ وجبروتھ، ومن ھذه المفردات 

، بمعناھا المعاصر والتي تتخذ أشكالاً متعددة من حیث الأساس »الدیمقراطیة«

من حیث أو  من حیث مرادفتھا للتمثیل النیابي والانتخاباتأو  الفلسفي لھا

فمن حیث اللفظ والشكل لدینا . التي یبتني علیھا ابتداء ودواماً الأسس والشرائط

ي ویختلف الإسلامینبثق من النظام » الشورى«مصطلح اسلامي قرآني وھو 

اختلافھ بالمحتوى إلى  إضافة» الدیمقراطیة«في لفظھ عن المصطلح الأجنبي 

تماماً بین الأرض  والمضمون عنھا، حیث أن النھج الدیمقراطي یقطع الصلة

على أساس اسلامي ثم أن » الشورى«والسماء، في الوقت الذي تتبنى فیھ 

سلطة إلى  الدیمقراطیة تتكفل بسن القوانین وإصدار الأحكام مستندة في ذلك

مختصة باالله  الإسلامالشعب والى المجالس النیابیة، في حین أن الاحكام في 

النھي، وتعبر عنھ الآیة الكریمة بقولھ تعالى، وھذا ما یُعرف بتوحید الأمر و

أداة استثناء مُلغاة » إلا«النافیة، و» ما«وإن معناھا  إن الحكم إلا الله: تعالى

ما الحكم إلا الله، : والتقدیر» إن«مع  قبلھا فھي تفید الحصر» إن«لدخول 

یة، ولیس لأي منھما حق الإسلامفالأمة والحاكم موظفان في تنفیذ الاحكام 

  .الحق مختص بھ تعالى التشریع، بل أن ذلك

ومبدأ الشورى في ھذا الضوء لم یعد مبدأ للتشریع والتصویب وترجیح 

نھ أصل یسھم في تربیة الأفراد تربیة اسلامیة وبناء أرأي الأكثریة، بل 
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ثراء، المدركات العقلیة لدیھم من خلال ممارسة ھذا المبدأ لغرض التكامل والإ

طار إوبذلك تنمو الخبرات الفردیة في . عرف أھل الحقومعرفة الحق كي یُ

 حكامسلوب الحكم، ولحفظ التوازن المنسجم مع الأأمبدأ الشورى لمراقبة 

 لحل وُجدت التي النظریة تلك الدیمقراطیة؟ من المبدأ ھذا فأین ،)1(الثابتة 

 ھيأو  الغربیة بالحضارة أساساً والمرتبطة الغربي المجتمع في الحكم مشكلة

 على وأنشئت الأوربیة، النھضة عصر أفرزھا التي الحضارة تلك من جزء

: كان الحاكم فیھا والتي ھناك سائدة كانت التي الاستبدادیة الحكم أنظمة أنقاض

یتمتع بالسلطان المطلق حیث نظریة الحق الالھي ھي المھیمنة على تلك 

والاضطھاد  الشعوب المتخلفة والتي تعیش الجھل وقت ذاك، والاستبداد

للحریات یخیمان على شعوب تلك المنطقة من العالم، فجاءت النھضة الأوربیة 

بتحولاتھا الخطیرة فمثلت انعطافاً حضاریاً شمل أنظمة الحكم وأفرز من جملة 

ما أفرز مرتكزات تقدیس الفرد كرد فعل للاضطھاد الذي كان یعانیھ في 

» الدیمقراطیة«لظروف نمت في ظل تلك اأو  العصور المظلمة وتولّدت

بمعناھا الجدید بمبدئھا الأساس حكم الشعب ورأي الأكثریة فالأجواء التي 

نشأت في ظلھا الدیمقراطیة أجواء إلحادیة وثنیة، فالإلحاد والوثنیة التي كانت 

سائدة في تلك الفترة أنتجا الدیمقراطیة في اوربا الغربیة والإلحاد في أوربا 

                                                
  .ولایة الفقیھ، حیدر) 1
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اف عن النظرة السلیمة للكون والحیاة، فبدأت تظھر في الشرقیة، إضافة للانحر

یة، لذا فإن الإنسانأجواء تلك المنطقة بعض النظریات التي لا تنسجم والفطرة 

أرحم بكثیر من الدیمقراطیة بالنسبة لتلك الشعوب المضطھدة كانت تمثل حلاً

  .الاضطھاد الذي كان سائداً آنذاك

شیئاً من عبیر الحریة وتنتعش فیھا ن بدأت تلك الشعوب تتنسم أوبعد 

أن الاستبداد مناقض للدیمقراطیة  - الحریة الفكریة والسیاسیة، تصوّرت خطأ 

ولا ثالث لھما، فالحاكم إن لم یكن دیمقراطیاً فلابد أن یكون مستبداً، وھذا 

 التصوّر الخاطيء أفرزتھ التحولات التي حدثت إبان النھضة الأوربیة إضافة

لقاصرة عما یجري في أنحاء العالم الأخرى حیث الاطروحة النظرة اإلى 

والتي كان التعصب الكنسي یحجب أتباع الكنیسة من مد . یة المتكاملةالإسلام

، فالدیمقراطیة والاستبداد لیسا الإسلامالطرف نحوھا خشیة التحول نحو 

ا بل إنھم –أعني أنھما لا یجتمعان ولا یرتفعان  - نقیضین أي لا ثالث لھما 

ضدان أي لا یجتمعان ویرتفعان فیمكن أن یحل محلھما ثالث، فالأسود 

والأبیض ضدان لا یجتمعان في مكان واحد وزمان واحد إلا أنھما ممكن أن 

الأخضر وغیرھما وكذلك الدیمقراطیة أو  یرتفعا ویحلّ محلھما الأصفر

إن الدین عند سلام إتبدادایاً ولا دیمقراطیاً بل ھو لیس اس الإسلاموالاستبداد ف
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ولا في آلیة  الإسلامالأمر شيء في أحكام للناس من ، ولیس ))1الإسلاماالله 

  ))2ن الأمر كلھ اللهإیقولون ھل لنا من الأمر من شيء قل التنفیذ 

حكم عقلي ثابت وھي أن ھذا الكون مخلوق الله إلى  وھذه القضیة تستند

في ھذا الكون مصنوع من مصنوعاتھ تعالى  الإنسانتبارك وتعالى، وأن ھذا 

والصانع أعلم بما یُصلح مصنوعاتھ وما یفسدھا، وأقرب للقارىء الأمر بمثال 

بسیط، فالمصانع والشركات العالمیة تنتج السیارات والطائرات والأدوات 

نظام » كتلوج«الكھربائیة وما شاكل ذلك، وكل مصنع یُرفق مع انتاجھ 

عمل الجھاز، وكیفیة تشغیلھ وطاقتھ الانتاجیة مع  للتعلیمات حول طبیعة

عطبھ، أو  محذورات یحذر من إرتكابھا لأنھا تؤدي لتحطیم الجھاز وتدمیره

وأمور أخرى في كل كتیب صغیر مرفق مع الأجھزة، وكل شركة أجدر 

وأعرف من غیرھا في وضع ذلك الكتلوج لأنھا أبصر من غیرھا من 

صنوعات رب العالمین وصنعنا في مصانع الشركات ونحن البشر بدورنا م

ھو الذي یصوّركم في الأرحام كیف یشاء لا إلھ إلا ھو العزیز رب العالمین 

فالذي صنعنا أولى بوضع النظام لأنھ أعلم بنا وبما یُصلحنا وما یُفسدنا  الحكیم

ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر  ودقتھ ورحمتھ في صنعتھ دلیل على

                                                
  .ولایة الفقیھ، حیدر) 1
  .١٥٤آل عمران، ) 2
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اللامتناھي وعلى عدالتھ المطلقة، فھو الأقدر على وضع النظام والحكم علمھ 

لبعضھا أنظمة، أو  الذي یُصلح البشریة، لا أن البشریة ھي التي تضع لنفسھا

التعدیل والتذییل إلى  لأن كل ما یُوضع من البشریة یبقى ناقصاً ویحتاج

حین التبدیل، إلى  بیقالظلم والجور الذي یُرتكب اثناء التطإلى  والتبدیل اضافة

الجدید الذي لا یكاد یُطبّق حتى یُبدّل  ثم تأتي مرحلة جدیدة لتجربة القانون

ویُغیّر وھكذا تمر البشریة بمجموعة من التجارب القاسیة والمریرة نتیجة 

ولو فرضنا وعلى الطریقة الدیمقراطیة أن البشریة اتفقت . لجھلھا بما یُصلحھا

قوانین موحدة في ھذا العصر، فھل أن عجلة التطور جمیعاً على نظام واحد و

اقصى درجاتھ أم إلى  سوف تقف؟ وھل انتھى علم البشریة بالأنظمة والقوانین

أن ھناك درجات أخرى لم تصل الیھا البشریة سوف تكتشفھا كلما تقدم العلم 

  .المجالات؟ وتواصلت المكتشفات في شتى

  

    
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  الفصل الثاني

ھذا السؤال على نظام ینال اجماع البشریة بالفرض فلاشك وھكذا یُطرح 

أنھ أقل شأنا من الاجماع على النظام الذي سوف یلیھ وفق التفكیر البشري 

الناقص وطبقاً لاستمراریة حركة التطور في المجتمع وكل یوم تكتسب 

البشریة علماً جدیداً، وھذا یعني أن أي نظام نفترضھ ولو بإجماع البشریة فإن 

یھ خللاً بالوضع والعدالة والتطبیق والتنفیذ والآلات، وھذا یعني أننا لابد أن ف

كي  الإنسانوجود كامل عالم بكل تفاصیل ھذا الكون وبضمنھ ھذا إلى  نلجأ

یضع لھ نظاماً یراعي حاجات جمیع الأفراد بمختلف ألوانھم وجنسیاتھم 

وحینئذ تتخلص البشریة من معاناتھا ومآسیھا . وقومیاتھم ولغاتھم واختلافاتھم

أثناء فترة تجریب الأنظمة المقترحة، وقد مرت البشریة بقرون متطاولة وھي 

وبكل  الإنسانالرحیم بھذا تعیش ھذه المأساة لبعدھا عن نظام خالق ھذا الكون 

وھذا الفرض الذي فرضناه وھو إجماع البشریة بالتصویت على . مخلوقاتھ

أحسن نظام توصلت إلیھ البشریة من وضع البشر ھو أحسن وأفضل الفروض 

التي یمكن أن تتصور في ظل الأنظمة الدیمقراطیة وفي ظل الدیمقراطیة 

وجدنا كیف أن البشریة  ذلك ، ومعبمختلف أشكالھا وألوانھا القدیمة والحدیثة

لنفسھ لجھلھ بما یصلحھ وما  الإنسانالتي یختلقھا  مآسیھ من تعاني في ظلھ

وھناك أمر آخر وھو أن واضع  إنھ كان ظلوماً جھولا الإنسانوحملھا یفسده 
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اشتراط كونھ عالماً بكل شيء، فلابد أن یكون مجرداً عن أي إلى  النظام إضافة

في وضع النظام، لأن واضع النظام لو كانت لھ مصلحة في مصلحة لھ ذاتھ 

  .للآخرین وضعھ للزم التحیز لذاتھ ولفئتھ وفي ذلك حیف وظلم

وھناك فرق كبیر بین وضع النظام أساساً وبین التصویت على من یطبق 

وینفذ ھذا النظام، ومن ھنا یتضح القول أن الحاكم والأمة موظفان لتنفیذ النظام 

أما التمثیل النیابي والانتخابات والتصویت فلھ أصل . الالھي ولیسا واضعین لھ

 السلام وینبغي الإشارة ھنایین في فترة غیاب المعصوم علیھ الإسلامفي تفكیر 

أن الأخذ برأي الأكثریة لا یعني تصویب الرأي الذي تتخذه الأكثریة بل إلى 

 أن ھناك موقفاً للأمة تجاه الحاكم، یعمل الحاكم في ذلك ولایتھ لسد منطقة

  . وسنفصل ذلك إن شاء االله تعالى في الحلقات المقبلة - الفراغ 

طریقة تنصیب الجھة التي تشرف  وأمر ثالث تجدر الإشارة إلیھ وھو

بل بینھا  الإسلامعلى تنفیذ الحكم والنظام فھذه الطریقة أیضاً لم یتركھا 

ھل أن الحاكم أمر : ووضحھا تمام التوضیح، حیث أن السؤال المطروح ھو

تعیینھ متروك للأمة أم أنھ بأوامر وتعلیمات الھیة، ثم المواصفات لھذا الحاكم 

یة، الإسلاملتؤھلھ، للإشراف على التجربة  ن یمتاز بھاأوالمیزات التي یجب 

  .بل وضحھا وبینھا بأتم تبیین الإسلام كل ھذه الأمور لم یتركھا
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والنقطة الرابعة التي أود أن أشیر إلیھا ھنا وھي قضیة الانتخابات 

والتمثیل، فبعضھم یقول أن الدیمقراطیة الحدیثة تختلف اختلافاً كبیراً عن 

والتمثیل  القدیمة ولم یبق من القدیمة إلا ما یعادل الانتخاباتالدیمقراطیة 

من أدوات الحكم  النیابي، فاذا كان المقصود من الدیمقراطیة الحدیثة كأداة

یة فیھا دیمقراطیة بھذا المعنى إلا أنھا مؤثرة بالأحكام الإسلامماتقدم فالتجربة 

وفي ھذا الشأن یقول . الحاكمالثابتة ومنفذة بالأحكام المتغیرة التي یشرف علیھا 

في  - كما تعلم  - الحریة الفردیة والدیمقراطیة موجودتان «: الشھید مطھري

یة والنظرة الغربیة لمفاھیم الحریة الإسلام، مع فارق بین النظرة الإسلام

الحریات الدیمقراطیة بمفاھیمھا الغربیة، تختلف اختلافاً  لأن... والدیمقراطیة

وھذا الاختلاف الجذري لا یمكن أن . یةالإسلاملحریات جذریاً مع مفاھیم ا

أن الحریات إلى  الفلسفة الغربیة تذھب... يالإسلامنتجاھلھ في بناء مجتمعنا 

 الإنسان إرادةومیولھ وھذه الفلسفة لاتفرق بین  الإنسانناشئة من رغبات 

حریة  الغربي لمنشأ الحریة لا یستطیع أن یمیز بین) لذا فالتفسیر... (ومیولھ

الموجود البشري مع حیوانیتھ إنسان ومع إنسانیتھ ... وحریة الحیوان الإنسان

ورغباتھ، أساس الحریة ومنشأھا لنتج عن  الإنسانلو اعتبرنا میول ... حیوان

ذلك ماھو مشھود الیوم في مھد الدیمقراطیات الغربیة، حیث توضع القوانین 

الأساس واحتراما للدیمقراطیة  انطلاقاً من ھذا. رأي الأكثریةإلى  استنادا
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الدلیل . قانونیاً ھناك» اللواط«ورأي من الأكثریة یضحي الشذوذ الجنسي 

لأنھ ناشىء من (الوحید لمشروعیة ھذا العمل المنحط ھو رأي الأكثریة 

فمادامت أكثریة الشعب دلت عملیاً على موافقتھا على الشذوذ الجنسي، ) میولھا

ساس أالمجتمع القائم على . ن ھذا العمل یضحي قانونیاً بحكم الدیمقراطیةإف

  .حیث شاءت رغبات الأكثریة ومیولھاإلى  موازین الدیمقراطیة الغربیة یتجھ

یة تقع في النقطة المقابلة لھذا النوع من الدیمقراطیة الإسلامالدیمقراطیة 

لكن ھذه . الإنسانساس حریة أیة تقوم على الإسلاموالحریة الدیمقراطیة 

القیود  تعني کسر جمیع، بل الإنسانطلاق عنان شھوات إتعني  الحریة لا

على طریق انسانیتھ مع تأطیر  من الانطلاق الإنسانوالأغلال التي تحد 

، ثم یضرب الشھید المطھري مثالاً للتفریق بین »وتحدید لدوافعھ الحیوانیة

ي، ویترك الإسلامربیة، والحریة في المفھوم الحریة في مفھوم الدیمقراطیة الغ

یذكر «: ي الحریتین ھي الواقعیة والحقیقیة فیقولأالحكم للقارىء كي یرى 

ول امبراطوریة ایرانیة، حیث فتح بابل، أمؤسس  )كوروش(ن الملك أالتاریخ 

حراراً في عقائدھم وعباداتھم، ترك عبدة الأوثان یلوذون أھلھا أترك 

ي أن یفرض علیھم أنصابھم، دون أالحیوانات یتمسحون ب صنامھم، وعبدةأب

حد رواد الحریة في أقیود وكورش ھذا یعتبر في معیار الغرب أو  حدود

  .نھ احترم میول الناس ورغباتھمأذ إ. التاریخ
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كان . شعبھ من معتقدات) إبراھیم الخلیل(والتاریخ ذكر لنا أیضاً موقف 

وما كان . طة قیوداً وسلاسل تكبل الأفرادإبراھیم یرى في ھذه المعتقدات المنح

موقفھ تجاه معتقدات قومھ موقف عدم الاحترام فحسب، بل موقف المحطم 

للأصنام والآلھة الكاذبة، وموقف المنبھ لھم بزیف ھذه الأصنام وخوائھا حین 

  .وضع الفاس في عنق كبیر الأصنامإلى  عمد

عمل عدواني مخالف  –یة في معیار الدیمقراطیة الغرب - ) ع(عمل إبراھیم 

أن  - وفقاً للتفكیر الدیمقراطي  –كان ینبغي ) ع(لمبادئ الحریة، إذ أن إبراھیم

یختلف ) ع(غیر أن منطق الأنبیاء . یدع قومھ أحراراً فیما یعبدون ویعتقدون

  . الغربي المعاصر الإنسانعن منطق 

على اساس ما  – الإسلامفي نظر  - الحریة والدیمقراطیة تقومان 

الحریة حق للانسان بما ھو انسان . ي للموجود البشريالإنسانیفرضھ التكامل 

الدیمقراطیة . ھوائھأیة للانسان لا من میولھ والإنسانحق منبثق من المؤھلات 

في قاموس الغرب  - بینما تعني  یة المنطلقة،الإنسانتعني  -  الإسلامفي نظر  - 

  . )1(حیوانیة منطلقة  - 

یین بالدیمقراطیة الإسلامذنھ تعالى في الفصل القادم آراء إوسنعرض ب

  .النقد مع
                                                

  . ٣٣ - ٢٩قضایانا، للشھید مرتضى المطھري ، ص ) 1
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  الفصل الثالث

یین في الدیمقراطیة، وقبل الإسلامنعرض في ھذه الفصل لآراء بعض 

أن بعض من كتب حول الدیمقراطیة من الأخوة إلى  البدء بذلك أود الاشارة

في المجتمع أو  الإسلامإدخال بعض أسسھا في أو  یین محاولا إدخالھاالإسلام

غیره، أو  ي متناسیاً أنھ یعیش في أمة إسلامیة ولیس في مجتمع أوربيالإسلام

ومتناسیاً أن الاطروحة الشیوعیة الغابرة بمجرد أن زال ضغطھا عن قلوب 

قبل الشیوعیة ونجد البعض عندما یكتب  أدیانھم ماإلى  الناس وعقولھم عادوا

مع العراقي یفرز ماترسب في ذھنھ من التأثیرات الغربیة وكأن عن المجت

المجتمع العراقي مجتمع متفكك خلیط من مختلف الأدیان، متناسیاً الھویة 

یة كما أن المسلمین في المجتمعات الأوربیة أقلیة في الأعم الأغلب، الإسلام

حدیث في الحدیث ھناك كما ھو ال –وفقا للتفكیر الغربي  - فلیس من المعقول 

إلى  مع أن بعض البلدان الغربیة یصل فیھا عدد المسلمین. یةالإسلامالأرضیة 

عدة ملایین، فتجد أمثال ھؤلاء الأعزاء یتحدث عن التعددیة الحزبیة والفكریة 

والسیاسیة وصیغ العلاقات بین ھذه القوى، وطریقة التحالف، متناسیاً في كل 

 ینتمي وأكراده وتركمانھ، وحتى منذلك أنھ یتحدث المجتمع اسلامي بعربھ 

یة فھو بالنتیجة عندما تسألھ نجده حریصاً الإسلامالاتجاھات السیاسیة غیر إلى 

كبر أفي جمھوریات الاتحاد السوفیتي  الإسلامعلى التمسك بإسلامھ، وتجربة 
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ولئك الناس من دلیل على ذلك، ولا أظنھ احرص على الاتجاھات السیاسیة لأ

یرضى القتیل ولیس (وحینئذ ینطبق علیھ المثل القائل  لیھا،نفسھم عأحرصھم 

بحملتھ  الإسلامر الانفتاح انفتاح عصنحن نعیش الآن  ،)یرضى القاتل

الرسالیین على كل العالم، وقد ولّت سنون الاختناق التي عاشھا الوعاة من 

ینتصر في كلیوم في بقعة  الإسلامالمسلمین في كثیر من انحاء العالم، وھا ھو 

  . رضھأجدیدة من 

یین، الإسلامبالضرورة لكنھ رأي  الإسلامنورده ھنا لیس رأي  ن ماإ

ن رأي الطرف الآخر لیس رأیاً مخالفا للاسلام بالضرورة بل ربما یكون أكما 

ود أني ألا إوالمسألة مطروحة للحوار العلمي، . على صواب في بعض جوانبھ

نھ إكما تحدث عن المنھج ف الإسلامن أھ في الحلقة السابقة وردتأالتذكیر بما 

لیاتھ آن نأخذ المنھج من نظام ونترك أدوات وطریقة التنفیذ ولا یصح شرع للأ

في حالتین إلا فھذا الخلیط غیر صحیح،  ،خرى من نظام آخرألیات آونستورد 

یل ن ما استوردناه اسلامي وحینئذ لا استیرادبل ھو تحصأن نقر أ: وھما

الأنظمة الأخرى، من ن نكملھ أردنا أنقصاً، و الإسلامنقر أن في أو  .حاصل

من الكامل المطلق وھذا لا یرتضیھ مسلم ومعارضة للاسلام الكامل الصادر

  .سبحانھ
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وعودا على بدء نذكر ھنا رأي المودودي في الدیمقراطیة، یرى 

: في شيء، ویعلل ذلك بقولھ الإسلامالمودودي أن الدیمقراطیة لیست من 

لأنھا تصطدم بمبدأ الحاكمیة الله، حیث یعتبر المودودي أن الدیمقراطیة عبارة «

منھاج حكم والدیمقراطیة لھا منھاج  الإسلامعن منھاج حكم، ولما كان في 

، ثم یورد ابو الأعلى »حكم آخر فبذلك حصل التعارض بین المنھاجین

: یمة الدالة على ھذا التعارض منھا قولھ تعالىالمودودي سیلاً من الآیات الكر

إن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إیاه ذلك الدین القیم)1(  ، منیقولون ھل لنا 

ولئك ھم أنزل االله فأومن لم یحكم بما )2( ،ن الأمر كلھ اللهإشيء قل  مرالأ

بالدیمقراطیة في  الإسلام، وبذلك یثبت المودودي عدم التقاء  ))3الظالمون

  .مصطلحاتھا الفكریة والسیاسیة فضلا عن مصدر الحاكمیة والتشریع

یة الإسلامسلمة الدیمقراطیة والخلط بین المفاھیم أوردا على محاولة 

زاء التقدم التكنولوجي إولئك الذین یشعرون بالنقص أسلامیة من قبل إ واللا

صري بعقدة الخواجة المالشارع الغربي والذین یشعرون وحسب اصطلاحات 

لآراء مفكرین آخرین من حیث مضمون الدیمقراطیة والتفرقة بین نعرض 

  .یةالإسلامیة وغیر الإسلامالدول 

                                                
  . ٤٩یوسف، ) 1
  ١٥٤آل عمران ) 2
  ٤٥المائدة، ) 3
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مع انحصار الخیار بین النظام الدیمقراطي وبین النظام الاستبدادي، 

فیرجح التعامل الإیجابي مع الدیمقراطیة في ھذه الظروف على أنھا أھون 

أو  یفرق بین الاعتراف بالدیمقراطیة في أجواء الباطل الفكريالشرین كما أنھ 

ولابد لنا من التأكید على «: الشرعي وبین التعایش معھ لتحقیق المشاكل فیقول

لا  - الإسلامإلى  ترجیح الدیمقراطیة على الدكتاتوریة في الدعوة - أن ذلك 

عملیة، بل أو  یین بالنظام الدیمقراطي من ناحیة فكریةالإسلامیعني اعتراف 

یعني الإنسجام الواقعي مع الأجواء التي یثیرھا، والحریات العامة التي یمنحھا 

یة، لیخوضوا الإسلامجانب الحركات الأخرى غیر إلى  یةالإسلامللحركة 

وھناك فرق كبیر بین الاعتراف بالواقع في أجواء . الصراع في ساحة الحریة

معھ لتحقیق المشاكل التي قد یعانیھا الشرعي وبین التعایش أو  الباطل الفكري

قل أأو  ھون الشرینأساس أي في نظام آخر للباطل على الإسلامالعمل 

ذنھ تعالى في الفصل القادم لرأي علمین من إوسنعرض ب. »الخیارات سوءاً

ي في الدیمقراطیة وھما السید الشھید محمد باقر الصدر الإسلامعلام الفكر أ

  .ائريوالعلامة السید كاظم الح

    
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  الفصل الرابع

  رأي العلامة الحائري في الدیمقراطیة

ي في الدیمقراطیة الإسلامنذكر في ھذا اللقاء رأي علم من أعلام الفكر 

وھو من ألمع تلامیذ الإمام الشھید . ألا وھو العلامة السید كاظم الحائري

، » یةالإسلامأساس الحكومة «، للسید الحائري كتاب بعنوان )قدس(الصدر 

وھذا الكتاب جدیر بالمطالعة لكل مثقف مسلم، حیث یشتمل على دراسة 

استدلالیة مقارنة بین الدیمقراطیة والشورى وولایة الفقیھ تضم الدراسة 

وملاحقھا مائتین وخمسین صفحة بحث فیھا العلامة الحائري الدیمقراطیة في 

تخلو من أن تكون إما  البدء، مبیناً سر حاجة المجتمع للحكم والولایة وأنھا لا

التي من حقھا » الولایة«الله تعالى وإما لغیره، ثم یبدأ بحثھ عن مصدر السلطة 

 الإنساني أن حریة الإنسانتحدید الحریات الأولیة للآخرین إذ یرى الوجدان 

 الإنسانالحد الذي لا یعتدي فیھ على حریة غیره، فإذا تجاوز إلى  متوفرة لھ

  ....وتعدى حدوده الصحیحة تصرفھ،ذلك أوقفھ الوجدان على خطاً 

لابد وأن  –في مجتمع یؤمن بالملكیة الفردیة  -فإن الھیئة الحاكمة 

تحدید حریة الناس في التصرف بمممتلكاتھم، وذلك كالأمر إلى  تضطر أحیاناً

ذلك، رغم اعتراف مثالأبتحدید الأسعار، ولزوم التصرف بسلعة معینة و
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المجتمع بملكیتھم للسلع وسلطتھم علیھا، واعتراف المجتمع ھذا بنظام الملكیة 

یدعو للمطالبة بمصدر السلطة التي خوّلت الھیئة الحاكمة الخروج على النظام 

أن أساس الحكم إلى  المتفق علیھ بین الحاكم والمحكوم ویخلص السید الحائري

ر المشروع الذي تستمد منھ المصد: لا یمكن تصوره إلا بتوفر أمرین الأول 

. أن یكون الحكم في سلطتھ وبرامجھ وفقاً للمصالح الاجتماعیة: الثاني. الولایة

ویناقش السید الحائري الدیمقراطیة كما یراھا جان جاك روسو على أنھا 

إعطاء حق تقریر المصیر بید الناس فھم الذین یقررون النظم والقوانین 

أو  بواسطة المنتخبینأو  ھذا كلھ بالمباشرة ویعینون المنفذین، سواء أكان

جمالاً كون إغربي یقصد بھ «نھ أ»الدیمقراطیة«بالتلفیق ویذكر حول مصطلح 

وبھذا یبدو «: ثم یعلق قائلا، »والتنفیذ في وقت واحد الناس مصدر التشریع

 یین الذین یؤكدون على الحكم الدیمقراطي وینسبونھالإسلامالكتاب خطأ بعض 

یحاء اللااسلامي لأن غافلین عما في ھذا المصطلح من الإ الإسلامإلى 

 -الدیمقراطیة المصطلحة لا تعني مجرد انتخاب الھیئة التنفیذیة من قبل الأمة 

نفسھم بأنفسھم، ومن أبل تعني حكم الناس  –قد یفترض قبولھ اسلامیا  وھو ما

االله سبحانھ،  ھو الإسلامن الحاكم المطلق والمشرع الأساس في أالبدیھي 

لیملأھا ولي  الإسلامالتي تركتھا مرونة ) مناطق الفراغ(نعمھناك بعض 

الأمثلة التي تعبر عن تأثر كتابنا عشرات حد أن ھذا أوالواقع . الأمر
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وعي، فتجدھم بحسن نیة یبحثون عما یمكن أن یربط  یین بالغرب دونالإسلام

ة التي تحمل معھا كل والحضارة الغربی الإسلامبین  - ولو بقلیل صلة  - 

  .»بھذا أصالتھ من حیث لا یشعرون الإسلامإیحاءاتھا، غافلین عن أنھم یفقدون 

عدم  ومن الاشكالات التي یثیرھا السید الحائري في وجھ الدیمقراطیة،

إن الدیمقراطیة لاتستطیع أن تضمن الناس جمیعاً «: الشمولیة فیھا فیقول

اجماع شعبي على قضیة معینة، فھي  والعمل بمقتضى آرائھم، فقل ما یحصل

إذن تأخذ برأي الأكثریة، وھو یعني بالتالي سحق الأقلیة وادخالھا تحت حكم 

  .»وھو أمر یرفضھ الوجدان.غیر حكم الأكثریة رغماً عنھا

ن ألا إ«: ثم یورد الباحث حجة الدیمقراطیین على اعتراضھ فیقول

م بین الأفراد على قضیة جماع تاإنصار الدیمقراطیة ھنا یذكرون بحصول أ

ساسیة ھي مبدأ الاخذ برأي الأكثریة والالتزام الناتج من التعاقد على ھذه أ

تحت حكم  - اختلاف رأیھا  رغم –القضیة ھو المبرر الوجداني لدخول الأقلیة 

  .»الأكثریة وآرائھا

شكال جدید على حجتھم، حیث إوبعد ایراده الحجة الدیمقراطیین یرد ب

المبدأ مبدأ الأخذ برأي الأكثریة فھذا المبدأ ھل مسلم الصحة؟  صلأیشكل على 

ن ایمانھم بھ جاء نتیجة التصویت على ھذا المبدأ أن الجمیع یؤمن بھ؟ ھل أھل 
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كثریتھم علیھ وحتى لو صوت الأكثریة على أصوت أو  فصوت الجمیع علیھ

الباحث إشكالھ صلھ غیر ثابت ویورد أھذا المبدأ فما المرجح للأخذ بھ مادام 

وربما انبرى المعارضون فطرحوا مسألة احتمال وجود «: التالیة بالطریقة

أقلیة في المجتمع لا توافق على ھذا المبدأ الأساسي مبدأ الأكثریة ولنفترض 

أو أنھم یریدون خلاف  أنھم من المؤمنین بدین لا یؤمن بھذا المبدأ من أساسھ،

وقف تجاه ھؤلاء؟ ھل یتركون على لأي سبب آخر فما ھو المأو  مصالحھم

یشاؤون لأنھم لا یكونون طرفاً في العقد الاجتماعي القائم،  حریتھم یفعلون ما

فلیسوا ملزمین تجاھھ بشيء، وعندھا فالفوضى والاضطراب ھي المتوقعة 

بالتالي أم یجبرون على الالتزام بالقوانین التي انتجھا العقد الاجتماعي، الأمر 

ثم یورد الباحث رد انصار الدیمقراطیة على . »جدان العمليالذي یرفضھ الو

إن رفض ھؤلاء الاشتراك في العقد الاجتماعي «: الاعتراض السابق بقولھ

یجعلھم بمعزل عنھ، وكالغرباء بالنسبة للوسط الاجتماعي الذي وافق بالاجماع 

طراف فقامت في إطاره الحكومة الدیمقراطیة التي تعتبر أ» على مبدأ الأكثریة

العقد ھم وحدھم المواطنین، فاذا فضل الرافضون الغرباء بكل حریة العیش 

في ھذا الوسط الاجتماعي، فذلك یعني انھم اختاروا إمضاء العقد والالتزام 

  .تمت في جو حرإذا  بنتائجھ، حیث تكون الاقامة علامة الرضا
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ذا كان قد وجد حین العقد الاجتماعي إ«: یقول جان جاك روسو

ن أنھا تحول فحسب دون أن معارضتھم لا تبطل العقد، إف. معارضون فیھ

قد اسست، فإن  غراب بین المواطنین، وعندما تكون الدولةأیدخلوا فیھ فھم 

وبھذا .  )1(الإقامة فیھا علامة الرضا، إذ تصبح سكنى الاقلیم خضوعاً للسیادة 

داد الولایة، وھو یؤكد أنصار الدیمقراطیة أنھا واجدة لمصدر مشروع لاستم

  .الأساس الأول الذي ینبغي ان تقوم علیھ الحكومة

وھو المصلحة الاجتماعیة فقد یركز على قضیة أن : أما الأساس الثاني

كانت تعبیراً عن حكم الناس لأنفسھم، فمن الطبیعي أن تعمل على إذا  الحكومة

لك، ولیس تحقیق المصالح الاجتماعیة، لأن الناس لا یریدون لأنفسھم غیر ذ

... الحاكم مغایراً للمحكوم كي یفترض تقدیمھ لمصالحھ على مصالح المحكوم

وھكذا نلاحظ إمكان أن یعمد أنصار الحكم الدیمقراطي لاستمداد المبرر 

دلیلاً مستقلاً ومبرراً قائماً بنفسھ » أساس المصلحة«المنطقي من كل من جعل 

سید الحائري على ھذا الزعم لصحة الشكل الدیمقراطي للحكم وأخیراً یرد ال

أما نحن فنتحدث في أصل وجود مبرر من نوع ما لمشروعیة قیام ھذه «: بقولھ

الحكومة المفروضة، فلو قبلنا كون نشوء ھذه السلطة لصالح المجتمع داعیاً 

ن ھذا لا یصلح دلیلا على إللزوم قیام رقابة اجتماعیة على تصرفاتھا، ف

                                                
  ١٧٣كتابھ العقد الاجتماعي ص في ) 1
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ن أفلو فرضنا . مشروعیة سلطة من ھذا القبیل حتى مع فرض مراقبة الأمة لھا

 ن التساؤلألا إالأمة كلھا لھا الحق في مراقبة سلطة نشأت لتحقیق مصالحھا، 

ینصب على المبرر الذي منح ھذه السلطة حق الحكم والإدارة وإعمال  الأصیل

وھل یمكن أن یكون غیر النفوذ وتحدید الحریات والأصول الوجدانیة الأولى، 

العقد الاجتماعي؟ علماً أن السید الحائري قد أثبت مجرد كون الحكومة في 

ي كأساس للحكم، الإنسانمصلحة المجتمع لا یكفي مبرراً منطقیاً لدى الوجدان 

  .عیھ الدیكتاتوریة أیضاًالأمر الذي تد

ف في العقبات التي تق - انشاء االله تعالى  –وسنورد في الفصل القادم 

  .الحائري وجھ الدیمقراطیة مستكملین رأي العلامة

  

    
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  الفصل الخامس

إلى  قسم من نظرات آیة االله الحائريإلى  تعرضنا في الفصل السابق

وذكرنا بعض  »یةالإسلامساس الحكومة أ«الدیمقراطیة من خلال كتابھ 

ثارھا العلامة الجلیل في وجھ الدیمقراطیة، ونستعرض في آشكالات التي الإ

ن أرجو أھذه الحلقة العقبات التي تعترض طریق الدیمقراطیة، وقبل البدء بھا، 

نما إن تناولنا لمفھوم الدیمقراطیة في ھذه الدراسة أإلى  یلتفت القارئ الكریم

وحة قدیماً سس التي قامت علیھا ھذه الاطرھو من وجھة النظر الفلسفیة والأ

وحدیثاً، والتطورات التي واكبت ھذه الفكرة، وما طرأ علیھا من التغییر مع 

مراعاة التعدد الذي حصل لھذا المفھوم زماناً ومكاناً، وقد تناولت ذلك مفصلاً 

ملامح الدیمقراطیة «في الحلقات الست في مطلع ھذه الدراسة بعنوان 

ذھان بعض الناس عن ألمتكونة في ، ولا نعني بالدیمقراطیة الصورة ا»ونقدھا

ما المعنى أصحابھا، أھذا المفھوم، بل نناقش الفكرة كما طرحت من قبل 

ن یزین ھذه أمن یحاول أو  الصورة المكونة خطأ عن الفكرة،أو  المنقول،

صحاب الأموال كما حصل من یتمقرط قربة لأأو  صحابھا،أالفكرة أكثر من 

یخلط بین الدیمقراطیة أو  ن العرب،لبعض الاشتراكیین، وبعض القومیی

البرولیتاریا بعد سقوط المعسكر الاشتراكي، خشیة  ودیمقراطیة) اللیبرالیة(

على مصیر مركزه الضائع المتھاوي فإن البحث لا یناقش آراء ھؤلاء جمیعاً، 
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متسعاً من الوقت یسمح لنا مناقشة آراء ھؤلاء وما طرح في بعض  ولعل ھناك

واللبنانیة من الآراء المتھافتة لمن یصفق للفكرة قبل الصحف المصریة 

استیعابھا وثوقاً بالدولار الذي یدعمھا حیث یحارب أصحاب الدولار حتى 

عارضتھا فالموت إذا  تعارضت مع مصالحھم، أماإذا  الممارسات الدیمقراطیة

للدیمقراطیة ولمن یمارسھا، وشواھد ھذه الأیام على ما أقول بینة واضحة، 

ھم في ذلك شأن قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، أما ما شأن

یخص تساؤلات الأخ عبد الجبار فإني سوف أجیب على تساؤلاتھ القیمة في 

ھذا الصدد كما ذكرت في الحلقة السابقة إن شاء االله تعالى، وأعود لذكر 

  :التي اوردھا العلامة الحائري وھي العقبات

  . ؤھاجھل الأكثریة واھوا - 1

  .شراء الأصوات - 2

  .مصالح النواب الشخصیة - 3

  .سحق حقوق الأقلیة - 4

  . ملاحظات أخرى یرد ذكرھا في ثنایا الكلام - 5

ن تكون أن من الطبیعي إ«: ویقول الیسد الحائري بشأن العقبة الأولى

غالبیة الناس جاھلة بما فیھا صلاح المجتمع، تغلب علیھا العواطف والنزعات 
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نأمن الوقوع في سبل الخطأ آرائھا لمإلى  مور المجتمعأذا سلمنا إالنفسیة، ف

وقد تعرض السید ). اذا كثرت الأصوات ضاع الحق: (والأھواء، وقد قیل

الاستدلال على انحصار التشریع باالله تعالى إلى  الحائري في عدة مواضع

  . ونفیھ عن المخلوقین

: فیقول فیعلق الباحثأما ما یخص النقطة الثانیة وھي شراء الأصوات، 

ھي أمر إبتلیت بھ كل المجتمعات التي إدعت تطبیق الشكل الدیمقراطي في «

الحكم، حیث تقوم الأقلیة التي تمتلك كل ما یتیح لھا القدرة على احتكار 

أصوات الأكثریة لصالحھا، وذلك بالتطمیع المالي والوعود السیاسیة الخلابة 

تعمال النفوذ الروحي والتخویف وأمثال والتمویھ الاعلامي، بل وربما باس

ذلك، وإذ بنا في نھایة المطاف أمام أقلیة تتحكم في آراء الأكثریة وتوجھھا 

الوجھة التي ترتئیھا وتحقق مشتھیاتھا النفسیة ومصالحھا الضیقة ضاربة 

  . عرض الجدار مصلحة المجتمع ككل

: بقولھ ویشرح الباحث النقطة الثالثة وھي مصالح النواب الشخصیة

فإن ھؤلاء النواب الذین تنتخبھم الأمة وتمنحھم حق التشریع یجدون أمامھم «

كل ما یبرر لھم الانحراف عن مصالح الأمة في كثیر من الأحیان، ذلك أنھم 

من جھة یملكون قدرات واسعة منحت لھم لیكونوا قادرین على تنفیذ ما 

 بانتخاب زدادیشرعون وأنھم من جھة أخرى یمتلكون مصالح شخصیة، ت
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السلطات الكثیرة وفتح ابواب النفوذ أمامھم، وإذا كان الأمر  لھم ومنحھم الأمة

كذلك فانھ لا یؤمن ان یقوم ھؤلاء بتقدیم مصالحھم الشخصیة الضیقة على 

خصوصاً ونحن نتكلم عن وضع . والتنافي بینھا المصالح العامة عند التعارض

ي رادع حقیقي مسیطر على كل تصرفات أطاراً مادیاً لیس فیھ إیعیش 

مانیھ ألا ھذا الشوط الدنیوي القصیر مرتعاً لتحقیق إ، ولا یرى لھ الإنسان

سلوب من ن وجود ھذا الخطر یجعل ھذا الأإومیولھ الشخصیة، وعلیھ ف

. منفذاً للنزعات والأھواء المتحكمة - ي الانتخاب غیر المباشر أ - التصویت 

لوب التصویت العام المباشر من قبل الأفراد جمیعاً في سأعدنا أما لو رجعنا وأ

ولعل ھذه العقبة ھي التي دعت . نا سنبتلى بالعقبة الكؤود الأولىإالمجتمع ف

الدیمقراطیین للتركیز على مبدأ فصل السلطة التشریعیة عن السلطة 

شخاص أي یعطي حق التشریع لبعض النواب في حین یختار للتنفیذ ،أالتنفیذیة

ولنفس ھذه العقبة أمكن تبریر فصل السلطة القضائیة عن السلطة .. آخرون

  . یضاًأالتنفیذیة 

 قائماً،نھ سیظل احتمال التواطؤ بین السلطات الثلاث إوعلى أي حال، ف

القضائیة على تركیز مصالحھا أو  ن تعمل السلطة التشریعیةأوكذلك احتمال 

ن قوة التنفیذ أیعني وھذا رھا، واممعتمدة على لزوم تنفیذ السلطة التنفیذیة لأ

  .القضائیةیضا ھي یید السلطة التشریعیة اوأ
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ویستمر الباحث في شرح مبدأ توزیع القوى على محاور عدیدة لتقلیل 

إلى  سلطة كل محور كي یؤثر في تقلیل المطامح الشخصیة، للمنع من المصیر

الدیمقراطیة في ما یشبھ النظام الدیكتاتوري الفاسد، وبعد شرحھ لمبررات 

من ناحیة تقلیل السلطة ومجالھا  وفكرة التقلیل تعني«: فصل السلطات یقول

خرى أالتي تعبث بالرؤوس، وتخلق الزھو والكبریاء في النفوس، ومن ناحیة 

ن یقدم على اشباع مصالحھ وطموحھ أن یفكر المنتخب في مصالح الأمة قبل أ

  . »ب للمرة التالیةعلىحساب المجتمع، مما یعرضھ لعدم الانتخا

ن إف«: قلیة فیقولسحق حقوق الأ: ما بشأن الملاحظة الرابعة وھيأ

ن لم تكن تملك ضماناً مقبولاً أسحق حقوق الأقلیة بعد إلى  الدیمقراطیة تؤدي

یة قضیة مطروحة، حتى قضیة الالتزام بمبدأ أعلى موافقة الجمیع على 

على ھذا المبدأ، كیف  فقةقلیة ترفض المواأالاكثریة، فمع افتراض وجود 

  نتصرف معھا؟

ما أ«: شكال حیث یقول فیھثم یعرض رأي جان جاك روسو لحل ھذا الإ

رادتھا الحرة على إذا صممت بإھذه الأقلیة فتعود غریبة بین المواطنین، و

ن ذلك یعني رضاھا في الدخول في العقد والخضوع إقلیم فالبقاء في الإ

  .»الأقلیة مشكلة اسمھا مشكلةللسیادة، فلا تبقى لدینا 
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الداعي  عن«:ویناقش السید الحائري جواب روسو بطرح سؤال محیر

للسیادة، وعدم ترك  قلیم، وھذا یعني خضوعھافي الإ لتخییر الأقلیة بین الاقامة

وقدرتھا على وضع ھذا  صلاً بالدولةأ خیار ثالث لھا، وھل اعترفت ھي

ن یعني أن تبقى في الأقلیم دون أاني لھا مامھا حتى تلزم باعترافھا؟ أالخیار 

ن أن كل دولة لابد وإف.. ي تسلیم وخضوع للسیادة وللعقد الاجتماعيأذلك 

مواطنیھا بغیرھم وتضع أسلوباً لعیش غیر المواطنین في  تحدد نوعیھ علاقة

كنفھا وتفرض علیھا حدوداً معینة، فإذا كان الأمر كذلك ثار السؤال مرة أخرى 

الذي لم یوافق على العقد وتنفیذ ولایة  الإنساندید حریة ھذا عن مبرر تح

الدولة علیھ، رغم أنھ لا یعترف بھا ولم یشترك في عقد یبررھا؟ إن 

  . »الدیمقراطیة بازاء ھذا لا تمتلك أي جواب مقنع

خرى تتحكم فیھا الأقلیة بالأكثریة في أثم یورد السید الحائري ملاحظة 

عكس تحكم الأكثریة بالأقلیة ویشرح الطریقة التي  يأظل النظام الدیمقراطي 

  :یتم فیھا ھذا الأمر بقولھ

اختلاف في المزایا الأخرى أو  نھ مع افتراض وجود تفاوت ماليأ«

مثال ذلك في المجتمع، أكالدھاء والعلم والنفوذ السیاسي والاجتماعي والدیني و

ن من أكما . مزایان توجد ھناك أقلیة تمتلك بعض ھذه الأیعود من الطبیعي 

مكاناتھا المالیة والسیاسیة والاعلامیة أن تسخر ھذه الفئة الممتازة أالطبیعي 
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ي العام وجره أالتمویھ على الرأو  والدینیة وغیرھا في سبیل شراء الأصوات

وبالتالي التحكم في اتجاھات رأي  للموافقة على تحقیق رغبات الأقلیة،

  .»الأكثریة

خرى عن طرق العقد الاجتماعي أویتساءل السید الحائري في ملاحظة 

أو  )»الشعب«ولنطلق علیھم اسم (مع الحكومة ھل ھم الموجودون من الأحیاء 

ان الطرف ھو شخص معنوي اوسع من الموجودین من الأحیاء وھو یشمل 

فمن ھو صاحب السیادة ھل ) »الأمة«ولنطلق علیھ اسم (على الأقل القادمین 

قال الدكتور عبد . مسلكان مختلفان في الدیمقراطیة الأمة؟ وھذانأو  الشعب

الحمید متولي، وذلك في مقام بیان أھمیة التفرقة بین مبدأ سیادة الشعب ومبدأ 

  :تبدو ھذه الأھمیة في مسألتین«: لفظھ سیادة الأمة ما

ا أن الانتخاب یعد طبقاً لنظریة سیادة الشعب حقاً، وذلك نظر: الأولى

لأن السیادة تعد ملكاً للمواطنین الذین یعیشون الآن، أي أن كل مواطن یمتلك 

أي (جزءاً منھا، وبناء على ذلك یصبح لھ الحق أن یشترك في شؤون السلطان 

طبقاً للرأي (اخذنا بنظریة سیادة الأمة، فإن الانتخاب یعد إذا  أما )السیادة

حد تعبیر بعض الفقھاء سلطة قانونیة على أو  بمثابة وظیفة) الراجح

الفرنسیین، أي أن الناخب إنما یتولى طبقاً لھذه النظریة اختصاصاً لحساب 

الأمة لاحقاً لحسابھ الخاص، فشأنھ شأنمن یقوم بأداء وظیفة عامة، ویترتب 
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على (على ذلك ان یصبح للمشرع الحق في أن یضع من الشروط والقیود 

  . كفیلاً بحسن أداء ھذه الوظیفة ما یراه) الفرد من أجل أن یكون ناخباً

ھمیة المترتبة على ھذه التفرقة، وھي أوھذه ھي النتیجة الأكثر : الثانیة 

صورتان  )نظریة سیادة الشعب ونظریة سیادة الأمة(ن ھاتین النظریتین أ

سالیب الحواجز وسیاسة أب تجیز الأخذ مختلفتان فنظریة سیادة الشعب لا

وذلك خلافاً  )الفرامل والقوى الموازنة(الفرنسي  على حد التعبیرأو  التوازن

صحاب أنھ یصبح من الجائز لدى إوبناء على ذلك ف.. لنظریة سیادة الأمة

على قرار  »حق الاعتراض«ن یكون للسلطة التنفیذیة أنظریة سیادة الأمة 

یصبح جائزاً مشروعاً لدى أصحاب ھذه النظریة، أن یتكون  نھأالبرلمان، كما 

كان إذا  جانب مجلس النواب الذي یمثل الأمة،إلى  من مجلس آخر البرلمان

تمثیل تلك إلى  یھدف) مجلس الشیوخ(ذلك المجلس الآخر ویطلق علیھ عادة 

اتجاھات الرأي العام : كما یعبر عنھا الفقھاء الفرنسیونأو  ..»الثابتة رادةالإ«

مجلس النواب فطالما كان ھذا المجلس الآخر معارضاً لرأي . طویلة المدى

 رادةفإنھ یمكن القول في ھذه الحالة بأن سیادة الأمة لم یعبر عنھا بعد بتلك الإ



81 
 

بعبارة أخرى عن سیادة أو  الحقیقیة للأمة، رادةالثابتة التي تعد معبرة عن الإ

  . )1(الأمة 

إلى  التي یرجع مصدرھا» سیادة الشعب«أما لدى أصحاب نظریة 

الأغلبیة یجب احترامھا وتنفیذھا، دون  إرادةن روسو فإن الأمر بالعكس، إذ أ

وبناء .. صادرة عن الأمة» ثابتة إرادة«كانت تمثل إذا  البحث عماإلى  حاجة

یجوز لدى اصحاب ھذه النظریة أن یكون للسلطة التنفیذیة  على ذلك فانھ لا

یجوز أن یتكون البرلمان من مجلسین بل یجب ان یقتصر  حق الفیتو، كما لا

).. الفیدرالیةأو  اللھم إلا في حالة الدولة التعاھدیة(نھ على مجلس واحد في تكوی

الشعب  رادةیرى روسو أن نواب الشعب لا یصلح أن یكونوا إلا خاضعین لإ

ولئك النواب ألیھم الناخبون تعلیماتھم ورغباتھم التي یجب على إیصدر 

  .متى شاؤوا ولئك النوابأن للناخبین حق عزل أتنفیذھا، كما 

ن روسو یأخذ بنظریة الوكالة الالزامیة التي تعد منافیھ أومن ذلك یرى 

ن من خصائص أإلى  ن نشیرألا یفوتنا ھنا ) ... الغربیة(للدیمقراطیة النیابیة 

عضاء البرلمان قسطاً ن لأأالنظام النیابي في الدیمقراطیة الغربیة الكلاسیكیة، 

ن النواب یعدون ممثلین لأ. .من الاستقلال عن الناخبین في ممارسة سلطتھم

 إرادةلاممثلین لمجرد  )الأجیال القادمةتضم أي للمصالح العلیا التي (للأمة 
                                                

  . ٢٠٣ - ٢٠٠الإسلام ومبادئ نظام الحكم، ص ) 1
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رادتھم على إملاء إنھ لیس للناخبین أالناخبین الحالیین، ویترتب على ذلك 

  .عزلھمالنواب ولا حق

: فیقول یراده كلام الدكتور متوليإثم یكمل السید الحائري حدیثھ بعد 

ي أ - ) الشعب(ھم ن طرف العقد أنصار الدیمقراطیة أن قال إي فأوعلى «

ثار التساؤل عن حقوق القادمین من الأفراد، وكذا  - الموجودون فعلاً 

الموجودین القاصرین حین یبلغون سن الانتخاب القانونیة، وما ھو المبرر 

ن القادمین أ: لاختصاص حق السیادة بالموجودین بالغین فعلا؟ فاذا قیل

ن أوالبالغین في المستقبل عندما یرون القانون على خلاف مصلحتھم لھم 

من  .قیل سابقاً لا ماإشكال إداموا الأقلیة فلا  ما ماأیبدلوه لو شكلوا الأكثریة، 

نھ لم تثبت موافقة الأقلیة للأكثریة حتى في أسحق الأكثریة لحقوق الاقلیة و

 سحق حقوقھم والتحكمإلى  نفسھ، فیؤدي الأمر »مبدأ الأكثریة«مجال 

ھذه  دركنا وجوه الفرق بینأإذا  ن الجواب عن ذلك یتوضعإبمصالحھم، ف

فیما سبق  والأقلیة التي ذكرناھا) القادمین والقاصرین غیر البالغین(الأقلیة 

  :وتتلخص فیما یلي

ن شعبا ما أ) ولو كفرض محتمل عقلاً(ن یفترض أأنھ كان یمكن : الأول

ن ھذا فرض غیر صحیح مع ألا إ) برأي الاكثریة(فراده على مبدأ الأخذ أاتفق 
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تبلغ السن القانونیة، ولو أو  قلیتنا ھنا، وكیف نضمن موافقتھا حینما تقدمأ

  .جاءت ولم توافق فماذا نصنع كي نضمن تمامیة العقد الاجتماعي لأمد معقول

اً كالطفل الصغیر وغیر ن القاصر قد یكون قصوره واضحأ: الثاني

الممیز الرشید، وقد لایكون كذلك، وھنا تكمن حاجة لوضع قانون یمیز 

من أو  ھل الأكثریة القاصرین عن غیرھم، فمن ذا الذي یضع ھذا القانون،

  . یمثلھا

بلوغھم قد یشكلون أو  القاصرین بعد قدومھمأو  ن القادمینأ: الثالث

جحاف إتغیر القانون لصالحھا، فتمنع من ن أبالتدریج الأكثریة التي یمكنھا 

ن ترفع أولكن كیف یمكن لھذه الأكثریة . الماضین من الآن فصاعداً بمصالحھا

ضرت بھؤلاء القادمین مع أالضرر الذي لحق بھا من جراء تنفیذ قوانین سابقة 

وھو طرف العقد الأمة  - ما لو التزم بالمسلك الثاني أ. مكان رفع الضررإعدم 

ن للتساؤل مجالاً عن كیفیة ضمان حقوق القادمین إف - أیضاً بما یمثل القادمین 

  .ذنھ تعالىإنذكر تفصیل ذلك في فصل قادم ب - والقاصرین 

    
  

   



84 
 

  الفصل السادس

  تساؤلات وردود

المتابعة في ما عودتھ علیھ استمیح القارىء الكریم عذراً لأقطع سلسلة 

من الحلقات، لأبدأ في بیان بعض الملاحظات قبل أن یحین موعدھا في 

بدأ  موضوع البحث والذي دعاني لذلك ھو كثرة التساؤلات عنھا أولا، ثم ما

بطرحھ الأخ الباحث محمد عبد الجبار من الأفكار والتساؤلات ولعل في ما 

ر، إجابة أغلب مایدور من الأسئلة حول ألاحظھ في ھذا اللقاء، وفي لقاء آخ

ذكرتھ في  ھذا الموضوع، والذي أرجوه من القارىء الكریم أن یستذكر ما

حلقات سابقة أن الكلام ھنا من الناحیة الفلسفیة أي عن فلسفة الدیمقراطیة، لا 

: أن نأخذ جزءاً منھا ونسمیھ الدیمقراطیة، وإنما الكلام عنھا بكل أبعادھا، فلو

فلا یعني ذلك بالضرورة أننا نتحدث عن ) الانتخابات(عن الاستفتاء  تحدثنا

أمر قد تمارسھ الأمة في ظل النظام  )الانتخابات(الدیمقراطیة لأن الاستفتاء 

وفي حالة «: ي وفق ظروف موضوعیة خاصة، قال الشھید الصدرالإسلام

تاء من شعبي الأمة أمر التعیین خلال استفإلى  تعدد المرجعیات المتكافئة یعود

عام، وحدیث السید الشھید ھنا عن تعیین المرجع المجتھد الجامع للشرائط 

من المراجع عشرة، فلو كان المرشحون لقیادة الأمة) الحاكم الشرعي(
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فیما بینھم، فماذا نعمل حتى یتعین أحدھم لولایة ) التكافؤ(وافترض التساوي 

  .الأمة، ھل نعمل قرعة بینھم؟ لا

كافة أبناء الشعب وعن  یعم تصوت الأمة عن طریق استفتاءأن : الجواب

بل أن عملیة ممارسة الأمة . طریقھ تنتخب مرجعھا الذي ترغب بقیادتھ

ھذه  -الأعلم الأعدل الأوعى لشؤون الأمة  –لاختیار الفقیھ الجامع للشرائط 

عن التطبیق، فإن كل فرد  الإسلامالعملیة تمارسھا الأمة حتى مع انحسار 

ف أن لم یكن مجتھداً ولا محتاطاً، أن یقلد أحد المراجع، إلا أن عملیة مكل

اختیار المرجع لیست متروكة لمزاج الشخص ورغبتھ، بل ھناك أحكام ثابتة 

أحد إلى  ھذا الاختیار فالفرد المسلم مخیر في الرجوع الإسلامیحدد بھا 

حكام الثابتة المجتھدین الجامعین للشرائط، إلا أن ھذا الاختیار محدد بالأ

للرسالة، كأن یستعین في التحدید بأھل الخبرة ذوي الاختصاص فھم أجدر في 

معرفة الأفقھ والأعلم بأصول الفقھ، كما أن الأمة أدرى بالمرجع الحریص 

على قضایاھا المندك فیھا، المتحسس لآلامھا، والباحث عن أنجع الحلول 

لاختیار مرجعھ، وأشبھ لك لمشاكلھا، وفي ھذا الفلك یسلك المكلف طریقھ 

الأمر في ھذا الاستفتاء وفي كل استفتاء تمارسھ الأمة كي تعین قضیة ما من 

ي أشبھ ذلك بموقف الإسلامبین عدة قضایا مطروحة للاختیار في ظل النظام 

 وھذا ١٠٠ – ١للسیارات یستوعب مائة سیارة ولكل مكان فیھ رقم من 
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 بضرورة تشیر السائق تعترض ارةإش وھناك. الشوارع أحد یعترض الموقف

فأمر التنفیذ منوط . لى ذلك الموقف، فالسائق مخیر بین مائة مكانإ الدخول

بالسائق ولكن ضمن المائة لا أكثر فالآلیة ھنا مخیرة في نطاق محدود، لا أن 

یختارھا كیف یشاء، بل أن لھ  الإنسانترك اختیار آلة التنفیذ بید  الإسلام

الاختیار وفق نطاق محدود ودائرة محددة لا یجوز لھ الخروج منھا، وھذا 

یة یسري حتى على الشخص المنتخب، فلو رأى ھذا الإسلامالثبات في الأحكام 

الشخص بعد انتخابھ أن في المسلمین من ھو أكفاً منھ فإن ورعھ وتقواه یمنعانھ 

ي أنیطت بھ وإن كانت باختیار الشعب وتمت وفق من ممارسة الوظیفة الت

من تقدم على : (الحدیث النبوي الشریفإلى  استفتاء شعبي عام، حیث یستند

المسلمین وھو یرى أن فیھم من ھو أفضل منھ فقد خان االله ورسولھ 

وبذلك نلاحظ أن ھنالك عدة أمور تسھم في التعیین منھا الأحكام ) والمسلمین

برة ومدى إلتزام المكلف وحرصھ على تطبیق تلك الأحكام الثابتة وأھل الخ

وبعد أن اتضح لنا مثال . ي الرفیعالإسلامیة والذوق الإسلامضمن الأخلاق 

خیر المرأة في  الإسلامموقف السیارات یتضح لنا في ضوء ذلك كیف أن 

قضیة الحجاب أن تختار الحجاب الذي ترغب شریطة أن یكون مستكملاً 

وشرائطھ غیر مخل بالأدب العام ولا مشتمل على البذخ لصفات الحجاب 

الخ ونفس الشيء یقال بالنسبة لقاصد بیت االله الحرام فعندما یجب ... والاسراف
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مكة المكلف فیھا بالخیار في نطاق إلى  الحج على المكلف فآلة الوصول

 یة، لا أن المكلف لھالإسلامالأحكام محدود، فلابد أن تكون الآلة مباحة ضمن

  .مطلق الاختیار

ن أود أوھناك سؤال یطرح أستشفھ من كلام الأخ محمد عبد الجبار و

عن الساحة وانحصار الخیار بین  الإسلامصوغھ بھذا الشكل في حالة انحسار أ

جیبھ ھنا بكل أیھما نرجح، وأالحكم الدیكتاتوري وبین النظام الدیمقراطي ف

لحكم الفرعوني، والاختیار نا نختار النظام الدیمقراطي، ونرفض اأصراحة 

ن أساس حكم اسلامي ثابت ولیس بالمزاج والرغبة وھو أیضا قائم على أھنا 

  .ھون الشرین، وأخف الألمینأیختار المكلف 

لیھا ھنا وھي قضیة التمثیل النیابي التي إود الاشارة أوھناك قضیة 

یضاً لھا أتشكل عنصراً مھماً في النظام الدیمقراطي المعاصر، فھذه القضیة 

فمثلاً رؤساء الوفود الذین یقدمون على رسول االله  الإسلامة مقاربة في لمثأ

مدینتھ أو  على خلیفتھ یعتبر كل واحد منھم ممثلاً نیابیاً عن عشیرتھأو  )ص(

. االله تعالىإلى  مام الجماعة في الصلاة ھو بمثابة قائد وفدإویتحدث بلسانھم، و

حقھا في انتخاب من یؤمھا بالصلاة ھو نوع ن ممارسة جماعة المصلین لأكما 

مام كالعدالة وجودة ن تتوفر في ذلك الإأحكام ثابتة لابد أمن الاستفتاء ضمن 

  . القراءة وغیر ذلك
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ن وھي لأمة حینما أوھناك قضیة ھامة في ھذا الصدد ینبغي بیانھا، 

بذلك تقطع شوطاً كبیراً في اختزال دائرة الخیارات التي فإنھا تختار مرجعھا 

ن المرجع بعد انتخابھ وتعیینھ أن تنفتح علیھا قبل تعیین المرجع، حیث أممكن 

الأحكام (في سد دائرة الفراغ  من قبل الأمة یبدأ بممارسة دوره القیادي

لاحكام وفق ا - في ھذه الدائرة بإمكان المرجع أن یفرض على الأمة ) المتغیرة

التصویت على بعض القضایا التي یراھا من شؤون الحكم - الثابتة لا مطلقاً

إلا أن ھذا  - مجلس الشورى  -والدستور، ویضمن ذلك قضیة التمثیل النیابي 

حكم المرجع إلى  الخیار للأمة لم یأت من فراغ ولا من الخارج بل استناداً

وشمولیة أحكامھ،  الإسلاموھذه القضیة تظھر فیھا مرونة . المفترض الطاعة

أما جزئیات وتفاصیل شكل الحكومة «: وفي ھذا الصدد یقول العلامة الحائري

ھل یوضع في رئاسة : فمثلاً.. السنةأو  في أیام الغیبة فلم تذكر في الكتاب

عدة فقھاء؟ وھل ینتخب من قبل الأمة مجلس واحد للتقنین أو  الدولة فقیھ واحد

  كثر؟أأو  والتنفیذأو مجلسان

الفقھاء لا الأمة أم أو  أو ھل أن انتخاب المجلس سیكون من قبل الفقیھ

أو  الأمة في الانتخاب فھل یرجح بالكمأو  لا؟ وعند اختلاف آراء الفقھاء

  .بالكیف
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وھل تؤخذ آراء الناس الاعتیادیین بعین الاعتبار وتحصى وتجعل ذات 

حكام الشریعة، أ طارإثر في القوانین التي یجعلھا الفقیھ في منطقة الفراغ في أ

ي دائرة من دوائر الناس تطرح الأمور أوفي  ي مدى؟ وبأي شروط؟أوالى 

راء آتتبع أو  للمشورة، وھل تعزم الحكومة بدء المشورة على ماترتئیھ

  لى أي مدى یكون ھذا الاتباع؟إي حال؟ وأالمستشارین على 

أنھ لم یحدد في : فالجواب علیھا جمیعاً ھو. لى غیر ذلك من الأسئلةإ

أي لون خاص من ھذا القبیل ویختلف الأمر باختلاف الزمان والمكان  الإسلام

مكان الشكل المناسب أو  وولي الأمر ھو الذي یحدد في أي زمان. والظروف

لیس  الإسلامبل للبنود والنظم التي تعمل بھا الحكومة، وعدم التحدید ھذا من ق

التي تجعلھ  الإسلامبل حسنة جلیلة لھ وتعبیر عن مرونة  الإسلامنقصاً في 

  .زمان ومكان صالحاً لكل

أن دائرة الاستفتاء لا تشمل جمیع النظام إلى  ولابد من الإشارة

یة، وإنما تختص بمنطقة الفراغ فللولي أن یسدھا بما یرتئیة الإسلاموالدساتیر 

قیھ مثلاً أن یأمر الشعب بالتصویت على فبذلك، فلا یمكن للحكم إذا  الشعب

 المرجع حق من لیس الأمر فھذا مثلا% 2,5 من بدلا% 5نسبة الزكاة فلتكن 

 أثر لھ لیس ھذا اجماعھا فإن التغییر، ھذا على الأرض شعوب أجمعت لو بل

 ضمن لیست قضیة تناول ھنا الاستفتاء أن ذلك في والسر. اطلاقاً تشریعي
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إن عملیة الاستفتاء . لمسموح بھا، وھكذا الكلام في كل الاحكام الثابتة دائرتھا

یة تعتبر من أروع الإسلامالتي مارسھا الشعب المسلم في ظل الجمھوریة 

الأمثلة المعاصرة على تطبیق ھذه القاعدة، وھذه الممارسة من قبل المرجع 

ران أصبح دیمقراطیاً بعیداً القائد ومن قبل الأمة لا یعني أن نظام الحكم في إی

وإنما یعني أن ھذه الممارسة من الحریة والانتخاب والتمثیل  الإسلامعن 

الدیمقراطي للاسلام نصیب فیھا  النیابي والتي تشكل عناصر أساسیة في النظام

  . ضمن منطقة الفراغ

ن أقبل  عزیزي القارىء استمیحك عذراً ان بدأت بالرد على التساؤلات

السائل أسئلتھ وقبل أن یكمل الباحث بحثھ، لأن ھذا یتعارض والمنھج یستكمل 

العلمي لأن الذي یرید أن ینقد كتاباً لابد أن یقرأه بأجمعھ ثم یشرع بالنقد لا أن 

أكثر بقلیل ثم ینقد، لأن الكاتب ربما یعرض لبعض الآراء آخر أو  یقرأ نصفھ

ي یفعل ذلك كمن یخنق من البحث تغني السائل عن كثیر من التساؤولات، والذ

 فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتھم ساھون: ن یقرأ قولھ تعالىأیرید 

فیخنقھ عند قولھ للمصلین وھكذا فعل معي السائل الكریم، ولربما یجدني لو 

تفق معھ في كثیر من وجھات النظر، نعود لاكمال الحدیث في ھذا أصبر 

  ىتعال ن شاء االلهإالموضوع في فصل قادم 
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 الفصل السابع

 باقر الحكیم للدیمقراطیة محمد نظرة السید

 التساؤلات الاجابة عن بعض حول عزیزي القارئ معك نتابع الحدیث

الفصل بین الدیمقراطیة  ضرورة ھو التذكیر بھ أود والذي بشأن الدیمقراطیة

 الحدیث أركز وسوف في الحكم  بینھا وبین دورالأمة وبین الانتخابات، وكذا

 أن ھو معرفتھ من لابد الذي والأمر الأول ھذین الأمرین، ھذه الحلقة عنفي 

الدیمقراطیة  بالضرورة الانتخابات، بل أن اصطلاح تعني لا الدیمقراطیة

 وحكم على الحریة السیاسیة تشتمل فھي مضمون الانتخابات من أوسع بكثیر

 واذا الاستفتاء؟فتعني  الانتخابات والتمثیل النیابي وغیر ذلك أما الاغلبیة

السؤال  ھذا على استفتاء؟ للإجابة الإسلام یوجد في ھل  :الآتي طرحنا السؤال

  :يالإسلامالحكم  من من التمییز بین مرحلتین لابد

المسددین  القادة من یقوم مقامھ منأو  )ص(كالنبي  وجود قائد: الأولى

  .الھیاً تسدیداً

 الفقیھ قیادة الحیاة السیاسیة وقیام القیادة عن واقع غیاب تلك: الثانیة

النبي وآلھ  من سیرة الأولى المرحلة تأریخ وإذا استقرأنا. الجامع للشرائط

 تلك السیرة أثر في لھ یكون لا صلى االله علیھ وسلم نجد أن الاستفتاء یكاد أن
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وسیأتي الكلام عن  - الشورى والبیعة  الحالات في تلك تنحصر وتكاد إلا نادراً،

أما في المرحلة الثانیة  - لحالات وعن البیعة في حلقات قادمة بإذنھ تعالى تلك ا

فنجد أن للأمة دوراً كبیراً في الانتخابات كما أن لھا دوراً كبیراً في تسییر دفة 

الحكم، وھذا الدور الذي تمارسھ الأمة في ھذین الأمرین یذكره السید الشھید 

لھذا ذكر سیدنا الاستاذ «: حائري بقولھالصدر كما ینقل عنھ تلمیذه آیة االله ال

وخط الشھادة ) یقصد بھا الولایة والحكم(أن خط الخلافة ) رض(الشھید 

قد اجتمعا في ) ویقصد بھا القیمومة في معرفة مدى تطابق الحكم للشریعة(

المعصوم، أما في غیر المعصوم فلا یجتمعان إلا في حالة قصور الأمة عن 

 .)1(» ة عن طریق الانتخاب فیجتمعان في الفقیھممارسة دورھا في الخلاف

فیھ أحكام ثابتة وأخرى متغیرة والمتغیرة ھي ما  الإسلامباعتبار أن 

إلا أن  )ولي الأمر(والذي یملأ ھذه المنطقة ھو » منطقة الفراغ«یعبر عنھا بـ

ملأھا من قبل ولي الأمر یكون أولاً بید الأمة، وفي ھذا الصدد یقول السید 

إن ملاً منطقة الفراغ وتشخیص المواضع التي لابد من تشخیصھا «: الحائري

المجلس الذي تعین بالانتخابات أو  من قبل ولي الأمر الذي تعین بالشورى

حینما یرى رأیاً لابد من عرضھ على الفقیھ كي ینظر فیھ بقدر ما یرى أن ھذا 

                                                
  ٣٦ -  ٢٧الحوار السیاسي، ) 1
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فیرفضھ على تقدیر الرأي ھل یتعارض مع العناصر التشریعیة الثابتة أم لا 

  .المعارضة

وھذا تختلف نتیجتھ من نتیجة كون الولي بمعنى كون تمام الدور لھ في 

  : ثلاثة أمور

لو كان ملأ منطقة الفراغ في مورد ما یتم یكون كل منھما موافق : فأولاً 

یة والعناصر الثابتة في الشریعة لم الإسلامفي رأي الفقیھ مع روح الشریعة 

ولي إلى  یفرض على الأمة أحدھما بالخصوص، بل ھذا یرجعیكن للفقیھ أن 

  . المجلس المتعین بالشورى والانتخابأو  الأمر

لو حكم ولي الأمر الثابت ولایتھ بالشورى والانتخاب بحكم وكان : وثانیا

الفقیھ یراه مطابقاً لروح الشریعة غیر معارض لعناصرھا الثابتة لم یجز لھ 

  .الحكم ذه ھو بنفسھ زمامردع ولي الأمر عن ذلك وأخ

مادامت الأمة قادرة على أن تحكم نفسھا بنفسھا لأنھا أخذت بیدھا : وثالثا

زمام أمر سلطتھا عن طریق الانتخاب لا یحق للفقیھ بمجرد كونھ فقیھاً أن 

وإنما ) طبعاً في غیر باب القضاء الثابت لھ بنص خاص(یحكم بحكم أصلا 

أما ما للفقیھ  مجلس،أو  بالشورى والانتخاب من فردالحكم لمن اختارتھ الأمة 

فھو تشخیص أن ھذا الحكم غیر معارض للعناصر الثابتة في الشریعة 
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تكون الأمة قادرة على ممارسة دورھا في الحكم  نعم حینما لا... یةالإسلام

ومغلوبة على أمرھا من قبل العدو الكافر ولم تنھج بعد منھج الانتخاب كان 

الى  ال الولایة والبت في الأمور والعمل في سبیل تصعید الأمةللفقیھ إعم

فالأمة مادامت فاقدة ... مستوى الثورة على الظلم وأخذھا لزمام الأمور بیدھا

رواة الاحادیث، إلى  لولیھا المنتخب تكون أمورھا حوادث مشكلة ترجع فیھا

إلى  فیھا ولكن حینما تجد ولیھا المنتخب فلا إشكال في قضایاھا حتى ترجع

الرواة إلا بمقدار أن نفھم ان الحكم الذي حكم بھ الولي ھل ھو منسجم مع روح 

 .»لا؟أو  الشریعة والعناصر الثابتة

الجمھوریة «وفي ھذا الصدد یبرز السید محمد باقر الحكیم في بحثھ 

وھنا یأتي : دور الأمة في الحكم فیقول» يالإسلامیة وخصائص الحكم الإسلام

في  الإسلامفي الحكم حیث منحھا  التي تمثل طرق العلاقة الرئیسیةدور الأمة 

  :في خطین –باختصار  - عصر الغیبة دوراً اساسیاً في ھذا الجانب یتمثل 

ھو اختیار الأمة للفقیھ الولي من خلال التدقیق في وجود المواصفات  - أ

س أكد التي وصفھا الشارع المقدس للفقیھ الولي حیث راینا أن الشارع المقد

على ضرورة ھذه الدقة في الاختیار حیث أن ھذا الاختیار في الحقیقة یمثل 

) والفقیھ الولي(الصالح  الإنسانقضیة الفحص عن الحقیقة المتجسدة في 

یة وإنما ھي الإنسان رادةوالتعرف علیھ، ولیست القضیة مجرد ممارسة للإ
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لماء استكشاف الحقائق عملیة استكشاف لابد أن تمارسھا الأمة كما یمارسھا الع

  . الموضوعیة

ومن ھذا تصبح العلاقة بھذا الحاكم ھي علاقة الطاعة المطلقة، ھذه 

الطاعة التي تمثل حكما شرعیاً وعلاقة ومسؤولیة في عنق أبناءالأمة ولیست 

  .عنھا بإرادتھ أن یتخلى اختیار یمكن للإنسانأو  مجرد علاقة توكیل

ي حیث یجب على الولي الإسلامكم تقدیم المشورة الصالحة للحا -ب

وشاورھم في الأمر فإذا عزمت  ،وأمرھم شورى بینھماستشارة الأمة 

  .))1فتوكل على االله

: وبعد صفحات یورد آیة االله الحكیم دور الأمة في الدستور فیقول

 وھناك تكریس واضح لدور الأمة والشعب في الحكم على المستوى«

الدستوري یمكن أن نشیر إلیھ باختصار وتفصیلھ یتضح من خلالمراجعة 

  »یةالإسلامدستور الجمھوریة 

للأمة دور في تعیین القائد والمرجع ولكن ھذا الدور یختلف في  - أ 

أعضاء مجلس الشورى أو  ھویتھ عن دورھا في انتخاب رئیس الجمھوریة
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مة تجاه ھذاالفرد المنتخب ویمثل لأنھ یجسد موقفاً دینیاً وسیاسیاً من أفراد الأ

  .عملیة استكشاف للحقیقة وشھادة علیھا لا مجرد الاختیار والرغبة

مجلس  دور الأمة في انتخاب السلطة التشریعیة المتمثلة في أعضاء - ب 

  .يالإسلامالشورى 

دور الأمة في انتخاب مجالس الشورى المحلیة التي تتولى الإشراف  - ج 

  .والمحافظات ذیة في القرى والنواحي والاقضیةعلى الأعمال التنفی

  . دور الأمة في انتخاب رئیس الجمھوریة - د 

الدور غیر المباشر للأمة في انتخاب ھیئة الوزراء كلھا من خلال  - ھـ 

  . ترشیح رئیس الجمھوریة ومنح مجلس الشورى الثقة لھا

خلال  من دور الأمة غیر المباشر في تقدیم المشورة الصالحة للقائد - و 

  .مجلس الشورى والسلطة التنفیذیة

  .الخبراء دور الأمة غیر المباشر في تعیین القائد من خلال مجلس - ز 

یة الإسلامثم یستقرئ السید الحكیم الاستفتاءات التي تمت منذ قیام الثورة 

في إیران مبیناً من خلال ذلك دور الأمة في الحكم، وھذا دلیل عملي على 

في الحكم ودلیل على الحریة التي تمنح في ظل النظام  أھمیة دور الأمة

ي للفرد والشعب، وأین ھذا مما تدعیھ الأنظمة الدیمقراطیة، وأكبر الإسلام
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الجزائري الشقیق وكیف سحقت إرادتھ  دلیل معاصر ھو ما مارستھ مع شعبنا

ن إ«: یقول السید الحكیم مبیناً دور الأمة في الحكم. الإسلامحینما صوت لأجل 

دراسة إلى  التعرف على دور الأمة في نظام الحكم من خلال التجربة یحتاج

. المجال تأریخیة وقراءة یومیة لمختلف النشاطات التي تمارسھا الأمة في ھذا

یة في الإسلاموأجد من الضروري ھنا أن أسجل ملاحظة ھامة ھي أن الثورة 

 رین منذ انتصار الثورةإیران ھي النظام الوحید الذي بادر في فترة أقل من شھ

النظام ثم لم یمض فترة عشرة أشھر حتى  إجراء استفتاء عام وقانوني علىإلى 

أجرت استفتاء عاماً على الدستور الدائم وبعد أكثر من سنة بقلیل كانت جمیع 

مع أن التغییر الذي . مؤسساتھا الدستوریة قد استقرت من خلال الاستفتاءات

إعلامیاً وھذا أو  باً عسكریا ولا تغییراً سطحیاًحصل في إیران لم یكن انقلا

لقد ... بدورھا في الحكم الإیمانوحده یمكن أن یكشف مدى الاھتمام بالأمة و

یة وحتى آخر الإسلامجرت من أجل تعیین الجھاز الحاكم منذ انتصار الثورة 

ذي القعدة  28وحتى  1399 الأولى جمادى 1أي من تاریخ  - استفتاء 

ثلاثة استفتاءات إلى  للأمة رئیسیة بالإضافة عامة استفتاءات رةعش –ھـ1405

نعرف لھا في التاریخ نظیراً  إن الانتخابات كانت تجري في حریة لا.. ثانویة

 .)1(»نفسیةأو  إعلامیةأو  دون أیة ضغوط سیاسیة
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تدل  یة في إیران لاالإسلامإن تجربة الانتخابات التي مارستھا الثورة 

على الدیمقراطیة التي یمارسھا الغرب وإنما تدلل على الحریة التي یمنحھا 

إن التعمق . الدور الرئیسي للأمة في الحكمإلى  للأمة وتشیر بوضوح الإسلام

أن لا دلیل على أن الأفضل : في فھم حكم الاغلبیة یكشف لنا عدة امور منھا

وما أكثر الناس ولو   ،وأكثرھم للحق كارھونوالأحق ھو رأي الأكثریة 

  .وقلیل من عبادي الشكور  ،بمؤمنین حرصت

ومنھا أن الأقلیة تصبح محكومة قھراً للأكثریة وھذه عین الدكتاتوریة 

إن الصراع السیاسي الذي یسفر «: وفي ھذا الصدد یقول العقید معمر القذافي

من مجموع أصوات الناخبین تكون نتیجة  ٪ مثلا51ًعن فوز مرشح ما بنسبة 

٪ من 49أداة حكم دكتاتوریة ولكن في ثوب دیمقراطي مزیف حیث أن 

فرضت علیھم وتلك ھي  الناخبین تحكمھم أداة حكم لم ینتخبوھا بل

  . )1(»الدكتاتوریة

ولا  إن الحكم الا اللهاالله تعالى إلى  أما من حیث التشریع فأمره راجع

حتى الأخ الباحث محمد عبد الجبار صاحب التساؤلات  یختلف في ذلك مسلم

والحق، لاجدال مبدأ الحاكمیة المطلقة الله فھذا من «: یقول في بعض بحوثھ

ي، ولا یجد الباحث صعوبة في الإسلامالمبادئ البدیھیة في الفكر السیاسي 
                                                

  . ٦الكتاب الأخضر، ص ) 1
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یة مثلاً على أن الإسلامالاستدلال علیھ قرآنیاً، وقد نص دستور الجمھوریة 

وتفرده ) لا الھ الا االله(باالله الأحد  الإیماني یقوم على أساس الإسلامالنظام 

وقد فسر الإمام الشھید السید . »بالحاكمیة والتشریع ولزوم التسلیم لأمره

وفي ھذا الصدد . )1(» بكونھ مصدر السلطات جمیعاً» حاكمیة االله«الصدر

فإن من عقیدتنا ورأینا أن «ي الآصفي الشیخ محمد مھد الإسلامیقول حجة 

النظام البشري الدیمقراطي غیر مقبول إسلامیاً والسلطان التنفیذي ولایة على 

 لا بإذن االله وأمره ولیس للناس فیھ سھم أوإیتم  كالتشریع تماماً لا المسلمین

  .)2(»نصیب

جید الكیف ال كان حكم الأكثریة مع الكیف الرديء، والأقلیة معإذا  ثم أنھ

كان السائل یقصد بالدیمقراطیة الحریة السیاسیة إذا  .فمن الذي ترجح؟ ولماذا؟

والاستفتاء فكلا الأمرین یفترض قبولھ اسلامیاً، وكلاھما مورسا في التجربة 

یة في إیران، وإن كان مراده التشریع من خلال الحریة السیاسیة الإسلام

وسنعود بإذنھ تعالى في الفصل . القتادلا نقبلھ ودونھ خرط  والانتخاب فھذا ما

  .القادم لمتابعة البحث دون الردود

    
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 الفصل الثامن

  الدیمقراطیة بین النظریة والآلیة

في الحدیث عن الدیمقراطیة من حیث الواقع العملي لا من حیث 

المحتوى الفكري لابد من الفصل في ھذه المسألة بین الطرح الفلسفي للقضیة 

وبین الواقع المعاش واختیار أفضل الخیارات في الواقع الموضوعي وفق 

ي وكنت أؤكد مراراً أن الحدیث فیما سبق من الحلقات في الإسلامالتفكیر 

أما الحدیث في ھذه . یینالإسلاممناقشة الدیمقراطیة من وجھة نظر المفكرین 

عن المشكلات التي تعترض أي نظام  - ماسبق إلى  إضافة –الحلقة فسیكون 

» يالإسلامالنظام «حین الممارسة العملیة والتطبیق والكلام بخصوص 

  .یینالإسلاموالعقبات التي تعترض 

أن الفكرة إلى  الخطیر لابد من الإشارةقبل الخوض في ھذا البحث 

المراد تطبیقھا ھل یمكن فصلھا عن آلیة تطبیقھا؟ أقصد الأسلوب الذي یراد 

ھذا السبیل واجبة إلى  ھو سبیل االله والدعوة» الإسلام«فیھ تطبیق الفكرة فمثلاً 

ولابد من أداء ھذا الواجب وفق أسلوب معین، فما ھو الأسلوب الأمثل الذي 

كعقیدة ونظام في دعوة الناس إلیھ، القرآن الكریم یحدد لنا ھذا  الإسلامیوجبھ 

سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي إلى  ادعالأسلوب 
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والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي ھي  الإسلامفسبیل ربك ھو  أحسن

. سبیل االلهإلى  ةلتنفیذ الحكم الواجب من الدعو» آلیة«أحسن كل ذلك أسلوب 

یة وفي الأرضیة الإسلاموالآیة تتحدث بشكل مطلق غیر مقید في الأرضیة 

یة، باعتبار أن الآیة الكریمة من سورة النحل وھي مكیة، وجو الإسلامغیر 

الدعوة كان یعیش في أرض غیر اسلامیة، ومع كون الأرضیة غیر اسلامیة 

إعطائھ الفكرة والعقیدة إلى  إضافة )آلیة التنفیذ(حدد أسلوب العمل  الإسلامفإن 

والسؤال المطروح الآن ومن الناحیة العملیة أننا لو أردنا أن » المحتوى«

نعمل؟ ھنا  ي في شعب فیھ مسلمون وغیر مسلمین، فكیفالإسلامنطبق النظام 

  :تعترضنا عدة عقبات منھا

  ي أم لا؟الإسلامھل أن الشعب یختار النظام 

یون مع الناس؟ وماذایترتب على الإسلامعامل وفي حالة السلب، كیف یت

  ذلك؟

من الأرجح ان الشعب عندما تكون اكثریتھ مسیحیة مثلاً فإنھ لا یختار 

، الإسلام، ولا شك أنھ عندما تكون الأكثریة اسلامیة لا یختار غیر الإسلام

ولكن القصة تبرز في حالة كون الشعب خلیطاً مختلف الأدیان ویؤمن بأنظمة 

  . ومتباینةمتنوعة 
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ي معروف من الكتاب والسنة، كما أن أسلوب الإسلامإن نظام الحكم 

تطبیق ھذا النظام قد حددتھا الشریعة على خلاف بین فریقین، یتفقان ) آلیة(

في رأي السنة یتم ) ص(الرسول  فخلیفة) ع( تقریباً في فترة غیاب المعصوم

الشیعة فیتم بالنص من قبل البیعة أما في رأي أو  تعیینھ عن طریق الشورى

  ). ص( الرسول

أما بعد غیاب المعصوم في الفترة الحالیة فطریقة السنة لم تتغیر وھي 

بالنیابة (البیعة أما طریقة الشیعة فیتم تنصیب القائم مقام الامام أو  الشورى

عن طریق اختیار الأمة لھ بشروط تحددھا الشریعة منھا الأعلمیة ) العامة

جتھاد ومدى خبرتھ في الشؤون الاجتماعیة للأمة ومدى حرصھ والعدالة والا

وھذه الطرق لتعیین الحاكم . غیر ذلكإلى  )وكفاءتھ( الإسلامعلى تطبیق 

وتنفیذ الحكم سواء أكان في الفكر السني أم الشیعي ھي آلیات لتنفیذ الحكم وھي 

للأمة، وإنما  ولم یترك الخیار فیھا الإسلامفي معتقد الفریقین قد حددت من قبل 

) آلیة التنفیذ(الخیار للأمة باختیار الحاكم في الفترة المعاصرة والاسلوب 

  .واضح كما تقدم

لى ھذا الحد یكون واضحاً التمییز بین المحتوى التشریعي والقانوني إو

أن الدیمقراطیة في جوھرھا «فاذا ما ادعى بعضھم ) آلیة الحكم(للحكم وبین 

، فنقول لھ أن آلیة »أساس المشاركة الشعبیة الواسعةقائم على ) آلیة الحكم(
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قائمة على المشاركة الشعبیة الواسعة ولكن بالطریقة التي  الإسلامالحكم في 

لا بحكم الاغلبیة حتى لو صوتوا على أمر فیھ  - كما مر  -  الإسلامیحددھا 

 فالفرق بین المشاركة الشعبیة في. مخالفة للفطرة والعفة والأخلاق الحسنة

اسلامي فھي مقبولة  جاءت غیر مخالفة لنصإذا  أن النتائج الإسلامالحكم في 

) سنةأو  كتاب(وفق مصلحة الأمة واذا جاءت النتائج مخالفة لنص اسلامي 

والذي یقرر ذلك ویمضي علیھ في السلب والایجاب . فحینئذ تكون مرفوضة

اختیار الأمة لھ في ي الجامع للشرائط والذي لھ الولایة بعد الإسلامھو الحاكم 

وھذا یعني أن الأمة  - بعد اختیار الأمة لھ  - الراھنة، وأؤكد على كلمة  المرحلة

ثم أن الحاكم المذكور محدد . ھي التي تختار وھي المسؤولة عن اختیارھا

بالقوانین الشرعیة وعلیھ رقابة من الأمة لا أنھ مطلق غیر مقید بالحكم وبذلك 

نھ یخالف بذلك أن الاستبداد والدكتاتوریة، كما عفي حكمھ  الإسلامیبتعد 

. كما یفترضھا الأخ الكاتب محمد عبد الجبار) آلیة حكم(الدیمقراطیة بصفتھا 

أما ما طرحھ من المزج بین الدیمقراطیة والرأسمالیة فلا یرد ذلك علینا للفصل 

بین ذلك كما ھو واضح من الحلقات الماضیة، وكذا بالنسبة للجمود على 

یف واحد فقد فصلنا ذلك في الحلقات الخمس الأولى التیكانت تحت عنوان تعر

  .»الدیمقراطیة وملامح نقدھا«
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  نظرة الشھید الصدر للدیمقراطیة

ونتحدث ) الدیمقراطیة(یین في الإسلامنعود الآن للكلام عن بعض آراء 

عن رأي السید الشھید الصدر في الدیمقراطیة حیث صنف الكاتب محمد عبد 

الجبار انتماء الشھید الصدر للمؤیدین للدیمقراطیة، والواقع أن السید الشھید 

یرفض الدیكتاتوریة وینتقي من الدیمقراطیة النقاط  یرفض الدیمقراطیة كما أنھ

كما أن النظریة «: ، یقول الشھید الصدرالإسلامالإیجابیة التي تتفق مع 

ض الحكومة الفردیة بكل یة ترفض الملكیة أي النظام الملكي وترفالإسلام

أشكالھا وترفض الحكومة الارستقراطیة، وتطرح شكلاً للحكم یحتوي على كل 

النقاط الایجابیة في الحكم الدیمقراطي مع فوارق تزید الشكل موضوعیة 

وضماناً لعدم الانحراف، فالأمة ھي مصدر السیادة في النظام الدیمقراطي، 

  . يالإسلامم االله تعالى في النظام وھي محط الخلافة ومحط المسؤولیة أما

في النظام الدیمقراطي ویمثل في أفضل  الإنسانوالدستور كلھ من صنع 

تقدیر وفي لحظات مثالیة تحكم الأكثریة في الأقلیة، بینما تمثل الأجزاء الثابتة 

من الدستور شریعة االله تعالى وعدالتھ التي تضمن موضوعیة الدستور وعدم 

 .)1(تحیزه

                                                
  . ١٨ - ١٧یقود الحیاة الإسلام ) 1
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 التمعن بھذه المقارنة التي یعقدھا الشھید الصدر بین النظامولدى 

  : ي والنظام الدیمقراطي نلاحظ الأمور التالیةالإسلام

  .أنھ یرفض الدكتاتوریة والملكیة والحكومة الفردیة بكل أشكالھا- 1

ما  وھذا خلاف) النظام الدیمقراطي(أنھ یعبر عن الدیمقراطیة بـ - 2

  ).آلیة حكم(راطیة یدعیھ البعض من أن الدیمق

أن الأمة مصدر السیادة في النظام الدیمقراطي، بینما تكون السیادة  - 3

فكریة ولیست  ي، وھذه القضیة قضیة عقائدیةالإسلامالله تعالى في النظام 

  .كما یدعیھ الكاتب) آلیة(

النظام  محط الخلافة والمسؤولیة أمام االله تعالى في أن الأمةھي- 4

تمثل الأمة ھذه الخلافة في النظام الدیمقراطي، وإنما  ي، في حین لاالإسلام

  .تتحكم بالأقلیة یمثل القائمون على الحكم رأي الأكثریة التي

 النظام الدیمقراطي، في الإنسانالقوانین والدستور بأجمعھ من وضع  - 5

ألا خلق  تعالى الخالق العالم بكل ما االله فان ذلك من تشریع الإسلامأما في 

  . خلق وھو اللطیف الخبیر یعلم من

یمثل النظام الدیمقراطي في أفضل تقدیر في لحظاتھ المثالیة تحكم  - ٦

ي الإسلامالسيء في المفھوم «الأكثریة في الأقلیة في حین لا یعود ھذا التحكم 
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، بل تمثل الأحكام الثابتة في الإسلامفي » والحسن وفق المنطق الدیمقراطي

الله تعالى وعدالتھ التي تضمن تطبیق الدستور ي شریعة االإسلامالدستور 

  .بموضوعیة وعدالة، وعدم تحیز

لذا فإن الدیمقراطیة في فكر السید الشھید تعني شعاراً براقاً ینطوي على 

خداع وتضلیل وتعني حكماً تستأثر بھ الأقلیة وسلطاناً یحمي بھ عدة من 

تي یستوحونھا من الثقافة النفعیة ال الأفراد كیانھم على حساب الآخرین بالعقلیة

  .)1(الدیمقراطیة الرأسمالیة 

عندما یشرع الشھید الصدر بمؤاخذة الدیمقراطیة ینقد تحكم الكثرة بالقلة 

تحكم الأكثریة في الأقلیة ومصالحھا ومسائلھا : فأول تلك الحلقات«: فیقول

تھا وضع النظام والقوانین وتمشی تعني أن الحیویة فان الحریة السیاسیة كانت

وھذا الكلام ینطبق على مختلف ألوان الدیمقراطیة سواء  –من حق الأكثریة 

ولنتصور أن الفئة التي تمثل الأكثریة في  –الدیمقراطیة الرأسمالیة أم غیرھا 

الأمة ملكت زمام الحكم والتشریع، وھي تحمل العقلیة الدیمقراطیة الرأسمالیة، 

عاتھا وأھدافھا وأھوائھا، فماذا وھي عقلیة مادیة خالصة في اتجاھاتھا ونز

ماذا یرتجى للأقلیة من حیاة في ظل قوانین أو  یكون مصیر الفئة الأخرى؟

إذا  تشرع لحساب الأكثریة ولحفظ مصالحھا؟ وھل یكون من الغریب حینئذ
                                                

  ٥٥المدرسة الإسلامیة، ص ) 1
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شرعت الأكثریة القوانین على ضوء مصالحھا الخاصة وأھملت مصالح 

اتجاھاً مجحفاً بحق الآخرین، فمن الذي تحقیق رغباتھا إلى  الأقلیة واتجھت

إن التحكم سوف .. یحفظ لھذه الأقلیة كیانھا الحیوي ویذب عن وجھھا الظلم

یبقى في ظل النظام كما كان في السابق وأن مظاھر الاستغلال والاستھتار 

ستحفظ في الجو الاجتماعي لھذا النظام كحالھا ... بحقوق الآخرین ومصالحھم

أن  :في الموضوع من فرق وغایة ما. تماعیة القدیمةفي الأجواء الاج

یة كان من قبل أفراد بأمة، وأصبح في ھذا النظام الإنسانالاستھتار بالكرامة 

من الفئات التي تمثل الأكثریة بالنسبة للأقلیات التي تشكل بمجموعھا عدداً 

عض ، ھكذا تحدث السید الشھید الصدر عن الدیمقراطیة في ب»ھائلاً من البشر

أسسھا، فكیف یصح أن یُصنّف في الاتجاه المؤید للدیمقراطیة، ولمصلحة من 

بعض  یرید ھذا التضلیل الدیمقراطي، وایراد العبارات المبتورة التي تخدم ما

  .الكتاب تحقیقھ

  

    
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 الفصل التاسع

یین في الدیمقراطیة الإسلامنتابع الحدیث معك قارئي العزیز حول آراء 

ونسلط الضوء على رأي السید الشھید الصدر في ھذه المسألة حیث یعتبر 

.. بالفرد ایمانا لاحد لھ الإیمانالشھید الصدر أن النظام الدیمقراطي قام علي 

مصلحة المجتمع في  –بصورة طبیعیة  - وبأن مصالحھ الخاصة بنفسھا تكفل 

نما تستھدف حمایة الأفراد ومصالحھم وأن فكرة الدولة إ.. مختلف المیادین

الخاصة، فلا یجوز أن تتعدى حدود ھذا النظام في اعلان الحریات الاربع 

  . السیاسیة والاقتصادیة والفكریة، والشخصیة 

فالحریة السیاسیة تجعل لكل فرد كلاما مسموعا ورأیا محترما في تقریر 

عیین السلطات القائمة الحیاة العامة للأمة وضع خططھا، ورسم قوانینھا، وت

فمن الطبیعي .. موتأو  وإذا كانت المسألة الاجتماعیة مسألة حیاة.. لحمایتھا

 - لمجموعة خاصة من الأفراد أو  ان لا یباح الاضطلاع بمسؤولیتھا لفرد،

مادام لم یوجد الفرد الذي یرتفع في نزاھة قصده  –مھما كانت الظروف 

فلا بد إذن من اعلان المساواة التامة  ورجاحة عقلھ، على الأھواء والأخطاء

 في الحقوق السیاسیة بین المواطنین كافة لأنھم یتساوون في تحمّل نتائج

الاجتماعیة، والخضوع لمقتضیات السلطات التشریعیة والتنفیذیة  المسألة
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یضمن انبثاق  وعلى ھذا الأساس قام حق التصویت ومبدأ الانتخاب العام، الذي

  .عن أكثریة المواطنین -بكل سلطاتھ وشعبھ  - الجھاز الحاكم 

وبعد أن ینتھي السید الشھید من عرضھ للحریة السیاسیة في نظر 

الدیمقراطیین یشرع في بیان الحریة الاقتصادیة في نظرھم وبین ارتكازھا 

على ایمانھا بالاقتصاد الحر، في انتاج أي أسلوب لكسب الثروة وتنمیتھا وفقاً 

في زعمھم أن المصلحة الشخصیة ھي الحافز القوي و. لمنافعھ الشخصیة

والھدف الحقیقي للفرد في عملھ ونشاطھ، وأنھا خیر ضمان للمصلحة 

الاجتماعیة العامة، وأن التنافس في السوق الحرة یكفي وحده لتحقیق روح 

ثم یبین رأي الدیمقراطیة في . العدل والانصاف في كل الصفقات والمعاملات

لشخصیة وكیف أن الحریة الدینیة ماھي إلا تعبیر عن الحریة الفكریة وا

. الحریة الفكریة في جانبھا العقائدي وعن الحریة الشخصیة في جانبھا العملي

. مصالح المجتمع بمصالح الأفراد«ثم یلخص الخط الفكري لھذا النظام بأن 

فالفرد ھو القاعدة التي یجب ان یرتكز علیھا النظام الاجتماعي، والدولة 

  .»صالحة ھي الجھاز الذي یسخر لخدمة الفرد وحسابھال

ثم یبین السید الشھید الصدر كیف أن النظام الدیمقراطي یفقد القاعدة 

وكیف أنھ یستبطن المادیة وإن لمیجرأ على . الفلسفیة التي یرتكز علیھا

إذن «: باالله تعالى فیقول الإیماناعلانھا، ثم یبین رأي الدیمقراطیة في مسألة 
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باالله وانبثاق الحیاة عنھ، لیست مسألة فكریة خالصة لاعلاقة لھا  الإیمانلة فمسأ

بل ھي .. دساتیرھاأو  بالحیاة، لتفصل عن مجالات الحیاة ویشرع لھا طرائقھا

والدلیل على مدى اتصالھا بالحیاة .. مسألة تتصل بالعقل والقلب والحیاة جمیعاً

بعدم  الإیمانة فیھا تقدم على أساس من الدیمقراطیة الرأسمالیة نفسھا أن الفكر

مجموعة من الأفراد بلغت من العصمة في قصدھا ومیلھا أو  وجود شخصیة

الدرجة التي تبیح المسألة الاجتماعیة الیھا والتعویل إلى  وفي رأیھا واجتھادھا،

وھذا الأساس بنفسھ لا موضع ولا معنى . في اقامة حیاة صالحة للأمة علیھا

أقیم على فلسفة مادیة خالصة، لا تعترف بإمكان انبثاق النظام إلا إذا  لھ، إلا

للفظ من معنى، فھو  فالنظام الرأسمالي مادي بكل ما.. عن عقل بشري محدود

ولم یجرأ على الاعلان عن ربطھ بھا .. إما ان یكون قد استبطن المادیة

لمسألة وإما أن یكون جاھلاً بمدى الربط الطبیعي، بین ا. وارتكازه علیھا

الواقعیة للحیاة ومسألتھا الاجتماعیة، وعلى ھذا فھو یفقد الفلسفة التي لابد لكل 

نظام مادي، وإن لم یكن مقاماً  - بكلمة  - وھو . نظام اجتماعي ان یرتكز علیھا

  .»الخطوط على فلسفة مادیة واضحة

ومادام النظام «: ویشرح الشھید الصدر مآسي ھذا النظام فیقول

الخاصة،  الرأسمالي یضیق بالفلسفة المعنویة للحیاة ومفاھیمھاالدیمقراطي 

فالمسألة إذن یجب أن تُدرس بالطریقة التي یوحي بھا ھذا النظام، وھي أن 
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حاجة الأكثریة إلیھم ) أصحاب رؤوس الأموال(یستغل ھؤلاء الكبار 

ومصانعھم في  ومقوماتھم المعیشیة، فیفرض على القادرین العمل في میادینھم،

تفي إلا بالحیاة الضروریة لھم، ھذا ھو  مدة لا یمكن الزیادة علیھا، وبأثمان لا

 منطق المنفعة الخالص الذي كان من الطبیعي أن یسلكوه، وتنقسم الأمة بسبب

فئة في قمة الثراء، وأكثریة في المھوى السحیق، وھنا یتبلور الحق إلى  ذلك

في الحقوق السیاسیة بین أفراد السیاسي للأمة من جدید بشكل آخر، فالمساواة 

المواطنین، وإن لم تمح من سجل النظام، غیر أنھا لم تعد بعد ھذه الزعازع إلا 

. تقھر الحریة السیاسیة أمامھا.. فإن الحریة الاقتصادیة.. خیال وتفكیراً خالصا

فإن الفئة الرأسمالیة بحكم مركزھا الاقتصادي من المجتمع، وقدرتھا على 

تھیمن .. وسائل الدعایة وتمكنھا من شراء الأنصار والأعوان استعمال جمیع

على تقالید الحكم في الأمة وتتسلم السلطة لتسخیرھا في مصالحھا والسھر 

. على مآربھا ویصبح التشریع والنظام الاجتماعي خاضعاً لسیطرة رأس المال

 بعد أن كان المفروض في المفاھیم الدیمقراطیة أنھ من حق الأمة جمعاء،

وھكذا تعود الدیمقراطیة الرأسمالیة في نھایة المطاف حكماً تستأثر بھ الأقلیة 

یحمي بھ عدة من الأفراد كیانھم على حساب الآخرین بالعقلیة النفعیة  وسلطاناً

أفظع إلى  ونصل ھنا.. التي یستوحونھا من الثقافة الدیمقراطیة الرأسمالیة

إن ھؤلاء السادة الذین وضع النظام التي یمثلھا ھذا النظام، ف حلقات المأساة
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سوف .. الدیمقراطي الرأسمالي في أیدیھم كل نفوذ، وزوّدھم بكل قوة وطاقة

الآفاق ویشعرون بوحي إلى  - بوحي من عقلیة ھذا النظام  - یمدون أنظارھم 

  : مناطق نفوذ جدیدة وذلك لسببینإلى  من مصالحھم وأغراضھم أنھم في حاجة

اج تتوقف على مدى توفر المواد الأولیة وكثرتھا، أن وفرة الانت: الأول

.. فكل من یكون حظھ من تلك المواد أعظم تكون طاقاتھ الانتاجیة أقوى وأكثر 

المواد فاللازم السیطرة على البلاد  واذا كان من الواجب الحصول على ھذه

  .واستغلالھا التي تملك تلك المواد لامتصاصھا

وقوتھا، بدافع من الحرص على كثرة أن شدة حركة الانتاج : الثاني

الربح من ناحیة، ومن ناحیة أخرى انخفاض المستوى المعیشي لكثیر من 

كل ذلك یجعل كبار .. المواطنین بدافع من الشره المادي للفئة الرأسمالیة

أسواق جدیدة لبیع المنتجات الفائضة فیھا، وإیجاد إلى  المنتجین في حاجة ماسة

ومن الطبیعي لمثل ھذه الذھنیة أن .. فكیر في بلاد جدیدةتلك الأسواق یعني الت

ترى في ھذین السببین مبرراً ومسوغاً منطقیاً للاعتداء على البلاد الآمنة، 

وانتھاك كرامتھا والسیطرة على مقدراتھا ومواردھا الطبیعیة الكبرى 

وینطلق من ھنا عملاق المادة .. واستغلال ثرواتھا لترویج البضائع الفائضة

واشباعاً  یغزو ویحارب، ویقید ویكبل ویستعمر ویستثمر، إرضاء للشھوات

  . للرغبات
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یة من ویلات ھذا النظام، باعتباره مادیاً في الإنسانفانظر ماذا قاست 

وقدر بنفسك نصیب المجتمع الذي یقوم .. روحھ وصیاغتھ وأسالیبھ وأھدافھ

ار، ھذا المجتمع الذي على ركائز ھذا النظام ومفاھیمھ من السعادة والاستقر

وجمیع . ینعدم فیھ الایثار والثقة المتبادلة، والتراحم والتعاطف الحقیقي

الاتجاھات الروحیة الخیرة، فیعیش الفرد فیھ وھو یشعر بأنھ المسؤول عن 

نفسھ وحده، وأنھ في خطر من قبلكل مصلحة من مصالح الآخرین التي قد 

  . )1(تصطدم بھ 

د الصدر عن الدیمقراطیة الرأسمالیة والعجب ھكذا تحدث السید الشھی

  .م في الاتجاه المؤید للدیمقراطیةالعجاب كیف یصف من رأیھ ھكذا في النظا

  ة السید الطباطبائي للدیمقراطیةنظر

ي السید محمد حسین الطباطبائي في الإسلامأما رأي الفیسلوف 

واعتبر في ذلك : الدیمقراطیة فإنھ یعتبر الشیوعیة من نتائج الدیمقراطیة ویقول

ظھور الشیوعیة فلیست إلا من موالید الدیمقراطیة أنتجھا أتراف طبقة من 

                                                
  ٢٣فلسفتنا، ص) 1
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طبقات المجتمع، وحرمان آخرین فكان بعداً شاسعاً بین نقطتي القساوة وفقد 

 .)1(»وتراكم الغیظ والحنق النصفة، والسخط

ویقارن الفیلسوف الطباطبائي في موضع آخر من تفسیره بین الطریقة 

لكن الذي یجب أن لا یغفل «: یة والحكم الفردي والدیمقراطي فیقولالإسلام

عنھ الباحث أن ھذه الطریقة غیر طریقة السلطة الملوكیة التي تجعل مال االله 

ویحكم فیھم ما یرید . فیئاً لصاحب العرش وعباد االله أرقاء لھ یفعل بھم ما یشاء

التي وضعت على من الطرق الاجتماعیة » یةالإسلامالطریقة «ولیست ھي 

فروقاً  الإسلامأساس التمتع المادي من الدیمقراطیة وغیرھا فإن بینھا وبین 

  .)2(»مانعة من التشابھ والتماثل بینة

ثم یشرح السید الطباطبائي تحكم الكثرة في القلة وارتكاز ذلك على المتع 

مم بسببھا الاستكبار واستعباد الشعوب وقھرھا، وتحكم الأ المادیة التي ینشأ

 الإسلامأعظم الفروق بین (ومن أعظمھا «: القویة بالامم الضعیفة فیقول

ساس التمتع أأن ھذه المجتمعات لما بنیت على ) والدیمقرطیة والاستبداد

ي الإنسانالمادي نفخت في قالبھا روح الاستخدام والاستثمار وھو الاستكبار 

إلى  بالنسبة الإنسانوعملھ حتى  الإنسان إرادةالذي یجعل كل شئ تحت 

                                                
  ١١٠/ ٣المیزان ج  )1
  ١٢٣/  ٤المیزان ج ) 2
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ویبیح لھ طریق الوصول الیھ والتسلط على ما یھواه ویأملھ منھ  ،الإنسان

وھذا بعینھ ھو ؟ الاستبداد الملوكي في الأعصار السالفة وقد ظھرت  لنفسھ،

الملل القویة  في زي الاجتماع المدني على ما ھو نصب أعیننا الیوم من مظالم

فقد كان الواحد من .. الأمم الضعیفة إلى  واجحافاتھم وتحكماتھم بالنسبة

الفراعنة والقیاصرة والأكاسرة یجري في ضعفاء عھده بتحكمھ ولعبھ كل ما 

أن ذلك من شؤون السلطة، ولصلاح  –لو اعتذر  –ویعتذر .. یرید ویھواه 

المملكة وتحكیم أساس الدولة، ویعتقد أن ذلك حق نبوغھ وسیادتھ ویستدل علیھ 

تعمقت في الروابط السیاسیة الدائرة بین أقویاء الأمم ا إذ بسیفھ، كذلك

وضعفائھم الیوم وجدت أن التاریخ وحوادثھ كررت علینا ولا تزال تكرر غیر 

أنھا أبدلت الشكل السابق الفردي بالشكل الحاضر الاجتماعي، والروح ھي 

ھ فطریقتھ بریئة من ھذه الأھواء ودلیل الإسلامالروح والھوى ھو الھوى وأما 

یة بعد النبي صلى الإسلامولكن على اي حال أمر الحكومة .. السورة النبویة 

إلى  كما في زماننا الحاضر) عج(االله علیھ وآلھ وسلم وبعد غیبة الإمام 

المسلمین، من غیر أشكال والذي یمكن أن یستفاد من الكتاب في ذلك أن علیھم 

االله علیھ وآلھ سنة وھي تعیین الحاكم في المجتمع على سیرة رسول االله صلى 

الإمامة دون الملوكیة والامبراطوریة والسیر فیھم بحفاظة الأحكام من غیر 

  . »والمحل تغییر، والتولي بالشورى في غیر الأحكام من حوادث الوقت
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 المسلمین في زماننا الحاضرإلى  ولاشك أنھ لا یقصد بأمر الحكومة

یعینون الحاكم وفقا للمواصفات  ن المسلمینأنما یقصد إالنظام الدیمقراطي و

یة، كما ھي الحال في البحث عن المرجع بأمة، وكیف یتم الإسلامحكام والأ

قلیة ولیس للمرجع فترة كثریة بالأمة، وھذا لا یعني تحكم الأانتخابھ من قبل الأ

نما متى إو ،محددة ثم ینتخب غیره كما في الدورات الرئاسیة في الدیمقراطیة

كما تحدثنا عن ذلك في الحلقات  - مرجعھا الجامع للشرائط ما عینت الامة 

إذا  لاإحكامھ وفتاواه ولا یحق لھا الرد علیھ، أوجب علیھا الالتزام ب -السابقة 

اختل شرط من شروط المرجعیة فحینئذ یجب على الأمة البحث عن غیره، كل 

الدیني ن الدافع أبواق ولا دعایات ولا صور ولا لافتات بل أذلك یتم بدون 

ن یبحث وفقاً للموازین الشرعیة عن المجتھد الأعلم الأعدل أیدفع كل فرد 

  .على مصالحھا الأوعى بشؤون الأمة الأحرص

وتلك «: ویعتبر السید الطباطبائي الدیمقراطیة من الطرق المادیة فیقول

سنن المدنیة المادیة كالدیمقراطیة والكمونیسم وغیرھما كل ذلك جرى في 

  .)1(» جربةتبق ایة المختلفة بجریاناتھا المختلفة من غیر سالإنسانالمجتمعات 

                                                
  ١٣٢/  ٤: المیزان) 1
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الى ھنا نكون قد انتھینا من عرض رأي فیلسوفین كبیرین من فلاسفة 

السید محمد حسین  المسلمین بالدیمقراطیة وھما السید الشھید الصدر والعلامة

  .القادمةالطباطبائي وسنعود لعرض آراء آخرین بإذنھ تعالى في الفصول 

  

  

    
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  الفصل العاشر

  بین الدیمقراطیة والشورى والبیعة

تبقى من آراء  نتابع الحدیث معك عزیزي القارئ في استعراض ما

یین في الدیمقراطیة، ثم نعرج على الشورى والبیعة لنرى الإسلامالمفكرین 

ي أم لا؟ لما الإسلاممدى علاقتھما بالدیمقطراطیة وھل یصلحان أساساً للحكم 

كان للدیمقراطیة تعریفات كثیرة لذلك ینبغي مراعاة الفترة الزمنیة التي قیل 

یة بالدیمقراطیة، باعتبار أن مصطلح الدیمقراطیة الإسلامفیھا رأي الشخصیة 

قد تطور وأخذ اشكالاً وصوراً مختلفة، فعندما نقول أن الامام محمد حسین 

 أین نعرف أن فلابد الدیمقراطیة في كذا لیقو )ھـ١٣٥٥(النائیني المتوفى سنة 

 التي المعاني أن ولاشك كلامھ، أو تعلیقھ في یقصد الدیمقراطیة أنواع وعمن

 تعلیقھ في مشتملة یغیر النائین وفاة عن والمتأخرة الدیمقراطیة، مفھوم احتواھا

 على الدیمقراطیة، ولنأخذ مثالاً على ذلك المصلح الكبیر جمال الدین الأفغاني

حیث یعد من أكبر زعماء الشرق في العصر الحدیث بكونھ ) م١٨٧٩–١٨٣٨(

الحریة إلى  مصلحاً دینیاً، وفیلسوفاً حكیماً وزعیماً سیاسیاً، تطلع الأفغاني

ي وحارب الاستكبار الإسلاموغرس بذور الحركات الوطنیة في بلدان الشرق 

» کوشت«و »نيمازی«و» جاریبالدي«و» واشنطن«العالمي المتمثل آنذاك بـ
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کبار زعماء النھضات السیاسیة في الغرب، من مآثر الافغاني ظھور روح 

الیقظة والمعارضة في مجلس شورى النواب، وتقرر إثر ذلك مبدأ المسؤولیة 

وبذلك زادت سلطة ھذا المجلس بوضوح . الوزاریة أمام مجلس شورى النواب

  . بتقریر ھذا المبدأ

لأفغاني رأیھ بصراحة في ضرورة وفي زمن الخدیوي توفیق أعلن ا

مع الأسف أن «: إشراك الأمة في حكم البلاد، فعندما قال الخدیوي توفیق لھ

اكثر الشعب خامل جاھل لا یصلح أن یلقى علیھ ما تقولون من الدروس 

لیسمح «: رد علیھ الأفغاني» والأقوال المھیجة فیلقون انفسھم والبلاد في تھلكة

أقول بحریة واخلاص أن الشعب المصري كسائر لي سمو أمیر البلاد أن 

الشعوب لا یخلو من الخامل والجاھل بین أفراده، ولكنھ غیر محروم من وجود 

الشعب المصري وأفراده ینظرون إلى  العالم والعاقل، فالنظر الذي تنظرون بھ

بھ لسموكم وإن قبلتم نصح ھذا المخلص وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم 

ریق الشورى، فتأمرون باجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن البلاد على ط

. )1(» القوانین وتنفذ باسمكم وبارادتكم یكون أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم

عندما نستعرض النص السابق للأفغاني نجد أن بعضھم یستوحي من النص أن 

الأفغاني من المؤیدین للدیمقراطیة، الا أن ھذا الرأي لیس دقیقاً، لأن دعوة 

                                                
  . ٤٥ص  – ١٩٦١دار الكاتب العربي  –جمال الدین الأفغاني ) 1
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الأفغاني لاشراك الأمة، بالحكمودعوتھ للحكم النیابي لا یستلزم بالضرورة 

ابي الذي كان یدعو لھ تصنیفھ في صف الدیمقراطیین، باعتبار أن الحكم النی

الأفغاني كان قائماً على أساس الشورى، وھناك فرق كبیر بینما تذھب لھ 

الدیمقراطیة من سن القوانین وبین ما تنتھجھ الشورى كما سنبینھ قریباً ونفس 

ھـ في كتابھ ١٣٧١الشيء یقال في تصریح السید محسن الأمین المتوفي سنة 

 ن تحتاجأدیمقراطیة في نھج البلاغة أبین من ن النعرة الإ: (»المجالس السنیة«

المثل العلیا «قول الإمام كاشف الغطاء في كتابھ أو  فمثل ھذا القول )بیانإلى 

ن الدیمقراطیة أن الذي یستشف بعضھم من قولھ بإ»لا في بحمدون الإسلامفي 

وخلفائھ، فان مثل ھذه التصریحات لا تعني ) ص(الصحیحة في حیاة الرسول

نما تعني إنھم ینادون بالدیمقراطیة، وأصبحوا دیمقراطیین وأعلام ء الأن ھؤلاأ

شراك الأمة إتقترب كثیراً من فكرة  الإسلامن الشورى في أمثل ھذه الأقوال 

: بالحكم والانتخاب في الدیمقراطیة ولعل ھذا ھو مراد الشھید الصدر من قولھ

الفردیة بكل  یة ترفض الملكیة، وترفض الحكومةالإسلامن النظریة إ«

أشكالھا، وترفض الحكومة الارستقراطیة، وتطرح شكلاً للحكم یحتوي على 

كل النقاط الایجابیة في النظام الدیمقراطي، مع فوارق تزید الشكل موضوعیة 

رفض الدیمقراطیة رفضاً كاملاً لاحتوائھا أنني لا أ »وضماناً لعدم الانحراف

ن اقبل البعث أیجابیة خاصة في آلیاتھا، وفي نفس الوقت لا یمكن إعلى نقاط 
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بخالق الكون سبحانھ، لذلك فلا مانع  الفكري للدیمقراطیة، لانحصار التشریع

. أن أستفید من ایجابیات الدیمقراطیة في حدود ماتسمح بھ الشریعة الغراء

ة الفراغ ي في منطقالإسلامولاشك أن ھناك مساحات واسعة في دائرة الحكم 

أقول ھذا  بالذات من الممكن الاستفادة فیھا من النقاط المشرقة من الدیمقراطیة،

یة وعدم الإسلامالكلام مع التحفظ تماماً على ضرورة استعمال المصطلحات 

التي تزاحم المصطلح  التھاون في ذلك باستعمال المصطلحات الأجنبیة

  .يالإسلام

استخراج الرأي : شاورة وھي فھي لغة التشاور والم» الشورى«أما 

یقول الشیخ  وأمرھم شورى بینھم: بمراجعة البعض البعض الآخر قال تعالى

إن الشورى نظام كامل یقوم بنفسھ باعطاء «: العلامة محمد علي التسخیري

افتراض ولایة فقیھ إلى  الولایة لمن یستقر علیھ الانتخاب مباشرة بلا حاجة

راع القویة التي یعتمدھا القائد الفقیھ في مجال إن الشورى تشكل الذ.. مسبقة

یة وقیادة المجتمع، بل وربما كان لھا دورھا في تعیین الإسلامتطبیق الشریعة 

  .)1(الفقیھ صاحب الولایة المقدمة على غیرھا 

نھ نظام إ :قائلاًھو نظام الشورى؟ ویجیب  ما: ویطرح التسخیري السؤال

الحكم الذي یعتمد التشاور والانتخاب في مجال تعیین الحاكم الأعلى للدولة 
                                                

  . ٦٦حول الدستور الإسلامي، ص ) 1
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للشكل الاداري العام، ونظام  یة، ومجال عمل ھذا الحاكم، وتعیینھالإسلام

أبعد حدود المرونة ولذلك كان إلى  لم یجعل بقالب معین فھو مرن«الشورى 

  .)1(»صالحاً لكل زمان ومكان

أقر مبدأ الشورى في میدان الحكم وألزم بھ ومنع حین  الإسلامإن «

وحرمھ، ترك للبشر تحدید طریقتھ وأسلوبھ  الاستبداد والتصرف الفردي

توسعة علیھم ومراعاة لاختلاف الأحوال والأزمان، وعلى ھذا یمكن أن تأخذ 

الشورى أشكالاً متعددة وصیغاً مختلفة لاختلاف العصور بل في العصر 

ابتداء من تعیین الحاكم  - المھم أن ممارسھ الحكم .. واحدةالواحد والدولة ال

أو  یشترك فیھ الشعب وجمھور الأمة - التشریع والسیاسة والادارة إلى  نفسھ

من یمثلھ من أھل الرأي والمعرفة، كما یشترك فیھا الحاكم بعد اختیاره وتعیینھ 

بحكم االله ورأي الشریعة والشورى أي : عن طریق الشورى تقیّد الحاكم بقیدین

  .)2(»الأمة

                                                
  .الدوري الدكتور قحطان  - الخلاصة  - الشورى ) 1
  . ٣٥محمد المبارك ص  - الحكم والدولة  - نظام الإسلام ) 2
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نظاماً للشورى لأن النظام  الإسلامولم یضع «: ویقول الشیخ أبو زھرة

تحققھ في  یختلف باختلاف الأقالیم، إنما دعا الیھا باعتبارھا مبدأ یجب

  . )1(»الحكم

یعین  السنة نصأو  نھ لا یوجد في الكتابأویرى عبد الحمید متولي 

التطبیق العملي في إلى  تعیینھ، ولذا یوجب الرجوعیحدد طریقة أو  الحاكم

عھد جمھور الصحابة ویؤید محمد المبارك ما یذھب إلیھ متولي ویرى 

صاحبة السلطة العلیا في البلاد وھي التي تحاسب «الدوري أن الأمة ھي 

الإمام وتراقب قراراتھ، وعلیھا أن تنتخب من یمثلھا لمجلس یستشیره الإمام 

یجب أن یمثل مجلس الشورى عامة الناس من العلماء ... »رفي عامة الأمو

وقادة الجیش والمخلصین والبارزین في المجتمع على الشروط المتوافرة في 

ولكن من ھم أھل الشورى « :ویقول الدكتور متولي.. كل عضو من أعضائھ

نجد في الآیات القرآنیة ولا في  أي اولئك الذین یجب أن یستشاروا؟ أننا لا

حتى یشیر إلیھم إشارة أو  ادیث الشریفة نصاً یحددھم بصورة مفصلة،الاح

 .)2(»جرت علیھ السنة العملیة ماإلى  مجملة لذلك كان علینا أن نرجع عامة،

                                                
  ١٦٤المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، ص ) 1
  .٧٩ -٦٨انظر حول الدستور الإسلامي،ص /  ٢٥٤مبادىء نظام الحكم في الإسلام ص ) 2
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والذین استجابوا لربھم وأقاموا : أما أدلة الشورى فھي قولھ تعالى

فاعف : وقولھ تعالى. ))1الصلاة وأمرھم شورى بینھم ومما رزقناھم ینفقون

ن االله یحب إمر فإذاعزمت فتوكل على االله عنھم واستغفر لھم وشاورھم في الأ

  .))2المتوكلین

الخیر ویأمرونبالمعروف إلى  ولتكن منكم أمة یدعون: وقولھ تعالى

  .))3وینھون عن المنكر

  : أما الاحادیث الدالة على الشورى فمنھا

المستشار مؤتمن فإذا «و» من استخارما ندم من استشار، وما خاب «

إذا كان أمراؤكم خیاركم وأغنیاؤكم «و» استشیر فلیشر بما ھو صانع لنفسھ

سمحاؤكم وأموركم شورى بینكم فظھر الارض خیر لكم من بطنھا وإذا كان 

 »رض خیر لكم من ظھرھابطن الأف ،امراؤكم شراركم، واغنیاؤكم بخلاؤكم

ن إما أ«): ص(، قال رسول االله م في الامروشاورھ: ولما نزل قولھ تعالى

متي فمن استشار االله ورسولھ لغنیان عنھا، ولكن جعلھا االله تعالى رحمة لأ

یقول الشیخ التسخیري بعد ایراده  »منھم لم یعدم رشدا ومن تركھا لم یعدم غیا

                                                
  ٣٨الشورى، ) 1
  ١٠٩آل عمران ) 2
  ١٠٤آل عمران ) 3
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مبدأ ) أو(ومن الواضح ان ھذه النصوص لم تكن لتشكل صیاغة «: ما تقدم

ولذا یقول الدكتور مصطفى الرافعي، متحدثاً ... »الإسلامالحكم في  عاماً بنظام

خصوصاً وإنھ لم یؤثر عن الرسول نص صریح «: عن حیرة المسلمین بعده

ن النبي كان دیمقراطي النزعة على أثم یذكر  )1(»في مسألھ الحكم من بعده

 المشكلةولعل ما زاد صعوبة «: طبع العرب في الجاھلیة، ویعقب ذلك بقولھ 

الحكم بعد  نظامإلى  وكثرة تردد المسلمین في حلھا أن القرآن الكریم لم یشر

  ... »رسول االله وكیف یكون

والشیخ محمد عبده في تفسیره المنار یشكك في أھم أدلة الشورى وھو 

فإن أمر الرئیس بالمشاورة « : ویقول وأمرھم شورى بینھم: قولھ تعالى

لم یكن ھناك ضامن یضمن امتثالھ للأمر، فماذا ذا إ یقتضي وجوبھا علیھ ولكن

وكأنھ یرید أن یقول أنھ لا یستطیع أن یشكل أساسا ... »ھو تركھ؟إذا  یكون

 وشاورھم: ن قولھإسلامي وولایة عامة لازمة الطاعة، ویقول إلنظام حكم 

 ضامن فإنھ لا –وجوب المشورة على الرئیس  - لو كان دالاً على الوجوب 

  . )2(یضمن امتثال الرئیس لھذا الامر 

                                                
  ١٩الإسلام نظام انساني، ص ) 1
  ٤٢٤/  ٨الشیعة .  ٧٣حول الدستور، ص ) 2
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في الشورى فمنھا ماجاء في وسائل الشیعة ) ع(أما روایات أھل البیت 

 علیاً) ص(االله  رسول بھ وصىأ فیما«: قال) ع(عبداالله  أبي عن٤٢٤/  ٨ج 

ومنھا ما رواه البرقي  »كالتدبیر عقل ولا المشاورة من أوثق مظاھرة لا: قال

  .)1(»مرؤ عن مشورةإلن یھلك «: قال) ع(بي عبد االله أبسنده عن 

ضمم آراء أ«: لابنھ محمد بن الحنفیة قال) ع(ومن وصیة أمیر المرمنین 

من  بعدھاأقربھا من الصواب وأبعض، ثم أختر إلى  الرجال بعضھا

ھل : ویطرح التسخیري أھم سؤال في مسألة الشورى وھو. »الارتیاب

مرحلة ما بعد أو  ة انتخاب الحاكم الأعلىسواءاً مرحل الشورى ملزمة؟

الانتخاب ویورد بعض الآراء للاجابة على ھذا السؤال منھا رأي الدكتور 

  .)2(محمد یوسف موسى بعدم الالزام

 لا نجد في القرآن« : أما الدكتور متولي فیجیب على ھذا التساؤل بقولھ

بھ أھل الشورى، السنة نصاً یحتم على الحاكم الأخذ بالرأي الذي یشیر أو 

وشاورھم في الشورى إلى  فالآیة الكریمة التي یأمر فیھا االله رسولھ بالالتجاء

ومن ھذه الآیة یتبین  فإذا عزمت فتوكل على االله: یعقبھا قولھ تعالى مرالأ

في تنفیذ الرأي الذي عزم علیھ،  - بعد المشورة  - ن یمضي أن على الرسول أ

                                                
  ٤٢٥الوسائل، ) 1
  . ١١٨نظام الحكم في الإسلام، ص ) 2
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ن الرسول غیر ملزم باتباع رأي أھل أوبتعبیر آخر  ،لا ذلك الذي أشیر علیھ بھ

ن ھذا ھو الرأي الذي یأخذ بھ المفسرون لھذه ألم یقتنع بھ، ویبدو إذا  الشورى

  . الآیة

ساس نظام أ - الكاتب  بتصرف من –ھكذا یعرض الشیخ التسخیري 

الشورى وبعض مبادئھ وأدلتھ كما تصورھا القائلون بھذه النظریة من 

  . المسلمین

 –في نفسھ  –ن لفظ الشورى والتشاور أنتیجة مھمة وھي إلى  ثم یخلص

عرض (یعني  نما یعني من جملة ماإلزام ولا یحوي أي نوع من أنواع الإ

عملیة تبادل الأنظار : الشئ واستعراض الحسن والقبح في الشئ وإنما ھي

. للوقوع على الحقیقة واستعراض الآراء للحصول على جني فكري معین

اً لھذا نعرف أن أي حدیث عن الشورى یستھدف إلزام المستشیر برأي ووفق

بالرأي المجمع علیھ من قبل المستشارین ما لم یقتنع أو  الأكثریة مثلا،

استعرض الآراء إذا  أما. المستشیر بھذا الرأي، وتتكشف لھ جوانب حسنة 

للغوي بحسب المعنى ا - وقلبھا فلم یجد فیھا رأیاً یفضل رأیھ فلیس ملزما 

  ...أن یعمل برأي أكثریة من استشارھم - للشورى 
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یة أي إلزام الإسلاموعلیھ فلسنا نستطیع أن نستفید من كل النصوص 

–أي الشورى  - ومع ھذا لا یمكن ان یُدعى أنھـا . الشورى بأي نحو متصور

تنتج إلزاما وسلطة یمكن أن تقوم على ) رأي الأكثریةأو  بمعنى الإجماع(

یة بتحدید الوظائف العامة والخاصة، ومع الحریات الإسلامأساسھا الحكومة 

الحد المعین، والإلزام بكثیر من الأمور والتصرف في أموال إلى  الاقتصادیة

 المجتمع القاصرین، وبعبارة مختصرة إدارة الشؤون الاجتماعیة العامة في

  .)1(ي سلامالإ

  

    
  

   

                                                
  . ٦٨ - ٦٧حول الدستور الإسلامي في مواده العامة، ص ) 1
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  الفصل الحادي عشر

نتابع الحدیث معك عزیزي القارئ في موضوع الشورى وعلاقتھا 

بالدیمقراطیة، ونلقي الضوء في جزء من ھذا الفصل على إلزامیة الشورى، 

عدمھ ومساحة الموضوعات التي یمتد بھا مبدأ أو  ووجوبھا على الحكام

  الشورى، وبعض قضایا ھذا المبدأ

حدث تحوّل كبیر في اوروبا بعد النھضة الأوربیة شمل شتى جوانب  لقد

حیاة الاوربیین، وشمل ھذا التحوّل النظام السیاسي السائد آنذاك، ویستند النظام 

التي بنیت على أسس من النتاج » الحق الالھي«نظریة إلى  قبل عصر النھضة

م والفساد في البشري، فسلبت الشعوب حقھا في تقریر المصیر، وبررت الظل

شتى جوانب الحیاة، ساعد في ذلك تخلف الشعوب الاوروبیة وجھلھا، وفي 

خضم تلك الأجواء ولدت الدیمقراطیة من جدید واستبشرت بھا الشعوب لأنھا 

المعول الذي ھدم الاستبداد والدكتاتوریة اللذین ترزح تحت نیرھما الشعوب 

تأثروا بالتغیرات الاوروبیة یین الذین الإسلاموقد حاول بعض . المستضعفة 

والغربیة جر مبدأ الشورى صوب الدیمقراطیة، مبررین توجھاتھم ھذه 

بالتقدمیة والتحضر، ومن ھؤلاء الشیخ محمد عبده الذي أوجب النظام النیابي 

ترى فقط قاعدة  لا وأمرھم شورى بینھم:إن الآیة«: الدیمقراطي فقال
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اسیة، بل تعتبر الشورى جزءاً لا الشورى كأساس لكل مظاھر الحیاة السی

یتجزأ من أسلوب الحكم نفسھ، وعلى ذلك فإن مھمة سن القوانین في الدولة لا 

  .)1(»مةمجلس شورى تنتجھ الأإلى  بدوأن تستند

یین على وجوب الشورى لورودھا في الآیة الإسلاموقد استدل بعض 

ومما بینھما،  الكریمة بین فریضتین أساسیتین وھما الصلاة والزكاة، وقال

  .))2رزقناھم ینفقون

إن «: وجوب الشورى الشیخ محمد عبده حیث قال إلى  وممن ذھب

النصح والشورى لا یتمان إلا بقیام فئة خاصة من الناس تتشاوروتتناصح إذ 

مة القیام بھما، وإذا كان ذلك الواجب المفروض على لیس في وسع جمھور الأ

فریق من الفئة، كان تخصیص ھذه الحاكمین والمحكومین لا یتم إلا بوجود 

ما لا یتم الواجب إلا بھ «:صل المتفق علیھ، عملاً بالأالامة لھذا العمل واجباً

  . )3(»فھو واجب

) ص(رسول االله إلى  وھناك من یستدل على وجوب الشورى بالطلب

لم یشاوروا إذا  سادات العرب«بأن یشاور، فقد قال القرطبي في تفسیره بأن 

                                                
  . ٨٩منھاج الإسلام في الحكم، محمد أسد، ص ) 1
  . ٣٨الشورى، ) 2
  ٢٧٣ - ٢٧٢نظم الحكم والادارة، ص ) 3
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مر، فإن أن یشاورھم في الأ) ص(مر شق علیھم، فأمر االله تعالى نبیھفي الأ

  .)1(وأطیب لنفوسھم  ذلك أعطف لھم وأذھب لاضغانھم

، في غزوة بدر الكبرى حین العملیة) ص(لنستعرض سیرة الرسول و

من معھ من ) ص(المسلمین، فاستشار النبي إلى  سیر قریشخبر  أتاه

 ظل ینظر) ص(الصحابة، فتكلم بعض المھاجرین كلاما حسنا، ولكن النبي 

فقال لھ  - وكأنھ یرید الأنصار  - یھـا الناس أشیروا علي أ: القوم ویقول لھمإلى 

  .أجل: واالله لكأنك تریدنا یا رسول االله، قال: سعد بن معاذ

فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت ... لقد آمنا بك وصدقناك: فقال سعد

  .)2(بقول سعد ) ص(فسر رسول االله. بنا ھذا البحر فخضتھ لخضناه معك

أصحابھ فطلبوا منھ الخروج لقتال قریش ) ص(وفي غزوة أحد استشار 

بالخروج على  لحفوافقھم على طلبھم فلبس درعھ وأخذ سلاحھ وظن من أ

استكرھناك یا رسول االله، ولم یكن ذلك فإن شئت : فقالوا) ص( رسول االله

لبس لامتھ ان یضعھا حتى إذا  ما ینبغي لنبي) ص(فقال رسول االله ،فاقعد

  .)3(یقاتل

                                                
  . ٢٤٩/  ٤آن الجامع لأحكام القر) 1
  . ٤٤٧/  ١سیرة ابن ھشام ) 2
  . ٥٠٠/  ٢تاریخ الطبري، ) 3
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سعد بن معاذ وسعد بن ) ص(وفي غزوة الخندق استشار رسول االله 

لھ  فقالا. المسلمین عبادة في مصالحة قبیلة غطفان على أن ینصرفوا عن قتال

؟ ء أمرك بھ االله، أم شئ تصنعھ لنا، أھو أمر تحبھ فنصنعھ، أم شيیا رسول االله

  . بل شئ أصنعھ لكمكي أكسر عنكم من شوكتكم): ص(فقال 

واالله ما لنا بھذا من حاجة ، واالله لا نعطیھم : وحینئذ قال لھ سعد بن معاذ

: وقال لھ) ص(إلا بالسیف حتى یحكم االله بیننا وبینھم، فتھلل وجھرسول االله 

  .)1(فأنت وذلك 

بعض أصحابھ ووافق على ) ص(وفي صلح الحدیبیة استشار رسول االله 

  .مشورتھ أولا ثم تركھا

في قضیة الشورى، فإنھ ) ص(یرة رسول االله ومن خلال استعراض س

ن ظاھر ألا یمكن أن نستخلص بأن مبدأ الشورى یصلح كأساس للحكم، بل ب

ن مبدأ الشورى أبالعملیة یوحي الآیات الكریمة والأحادیث الشریفة والسیرة 

لیس ھو الأساس في الحكم، ویرجح الاستفادة من الشورى لجمع الخبرات 

یار الأفضل منھا والاستنارة بآراء الآخرین، وتربیتھم وتربیة الأمة على اخت

نما یلزمھ ھذا المبدأ إالأخذ بالرأي الجاھز دائماً، والاعتماد على على عدم 

ذا ما برز رأي تقرر الأخذ بھ بعد ترجیحھ إالتعود على التفكیر والابداع و
                                                

  . ٥٧٣/  ٢تاریخ الطبري ) 1



133 
 

تشعر فحینئذ تندفع الأمة بقوة من الدفاع عن الرأي الذي تبنتھ واختارتھ و

في  قرارة نفسھا انھ من نتاجھا وحصیلة جھدھا باعتبارھا قد شاركتفی

ثم أن الشورى تربي الأمة على نبذ الاستبداد، . إنضاجھ وإخراجھ لحیز التنفیذ

مسدد تسدیداً الھیاً إلا أنھ كان یستشیر ) ص(فبالرغم من أن رأي الرسول

ستنارة برأي أھل لیربي من بعده على عدم الاستبداد وعلى الاستشارة للا

 حق على العاقل أن یضیف«): ع(الرأي والحكمة، وقد ورد عن الإمام علي

أما أن االله ورسولھ لغنیان «): ص(، وعن رسول االله »رأیھ رأي العقلاءإلى 

ثم أن الآراء . »عنھا ولكن جعلھا االله لأمتي، فمن استشار منھم لم یعدم رشدا

. إزاء النصوص إذ لا اجتھاد أمام النصالاجتھادیة في الشورى لیس لھا قیمة 

  . ولابد ان یكون مبدأ الشورى خاضعاً للأحكام الثابتة

ن إف مرھم شورى بینھمأویقول العلامة الحائري في قولھ تعالى 

دلاء الانتخاب والإمسألة  منتفسیرھا بما تعارف علیھ الیوم في بعض البلاد 

كان  ساس ماأن یكون على أ یجبي عبارة أن تفسیر أذ إ ،بالآراء خطأ فاضح

ن تؤول أولا یجوز  - زماناً ومكاناً  - ن یفھم منھا في ظرف صدورھا أیمكن 

ولما كان قولھ  .ساس المصطلحات السائدة في زمان تفسیرھاأوتفسر على 

ن یكون أیجب  تفسیره نإف قرناً،١٤قد ورد قبل  مرھم شورى بینھمأو: تعالى

تفسره بما تعارف  نأ في ذلك الوقت ولا یصحكان یفھم منھ  على أساس ما
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عندنا من مصطلحات الیوم، كالانتخاب والدیمقراطیة، وإدلاء الآراء، والأخذ 

لغرابتھ عن ظرف ذلك  ،ن یفھم من الآیةأفھذا كلھ لا یمكن .. برأي الأكثریة

وھذا شيء یختلف عن أن تكون ... تعارف الناس علیھ وقتذاك  الزمان، وعدم

  .)1(ة على من استشار، ویجب علیھ أن یأخذ برأي الأكثریة الشورى حج

كلام السید الحائري أن السیرة العملیة التطبیقیة لمبدأ إلى  أضیف

الشورى، من خلال ما استعرضناه من الحوادث في بدر وأحد والخندق 

تدلل على الانتخاب والاستفتاء ولا الأخذ برأي الأكثریة، فمن أین  والحدیبیة لا

جعل أو  بالمجالس النیابیة،أو  لمتأخرون الآیة الكریمة بالدیمقراطیة،فسر ا

مبدأ الشورى اساساً للحكم؟ ویلخص السید الحائري كلام السید الشھید الصدر 

أننا لا نحتمل أن یكون ) قده(وھذه ھي خلاصة كلام استاذنا الشھید : (بقولھ

فة من بعده، وذلك ، قد اعتمد على مبدأ الشورى في تعیین الخلی)ص(الرسول

  :قد اعتمد علیھ لكان) ص(كان  لأنھ لو

ن یلتقي بھذه أن یوضح ھذا المبدأ، ولا یمكن أ) ص(على الرسول  - 1

ذ لابد من ایضاح حدود الشورى وشرائطھا وما ھو الحل فیما لو إالآیة، 

الثلة الواعیة ولو كانوا  برأيأو  أختلف المتشاورون، فھل یؤخذ برأي الأكثریة

  قلیة؟أ
                                                

  ٩٢ -  ٣٦الحوار السیاسي، ) 1
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وما شابھ ذلك، .. دلاء بالآراء؟وما ھي شرائط المشتركین في عملیة الإ

فكرة الشورى لم تكن نأننا نرى أالأمة، بل إلى  فھذه الأمور وغیرھا، لم توضح

أنفسھم، فحینما  )أبي بكر، عمر(موجودة عند أعمدة الخط السني وقتئذ 

عمر بن إلى  -من بعده  -حضرت الوفاة أبا بكر نراه أوصى بالخلافة 

قد أوضح للأمة مبدأ وفكرة الشورى، فمن ) ص(ثم لو كان الرسول. الخطاب

الشیعة؟ فالشیعة طریقھم واضح، والمسألة عندھم أو  الذي عمل بھ، السنة

مسألة نص وأما السنة، فھذا أبو بكر لم یعمل بشيء من ھذا القبیل فقد عین 

نفسھ،  قش في بیعة أبي بكرعمر بن الخطاب، وكذا عمر بن الخطاب كان قد نا

  . )1(»فلتة وقى االله المسلمین شرھا«حیث وصفھا بأنھا 

كان إنما وھناك رأي لبعض العلماء ینقلھ الدكتور عبد الحمید متولي 

  .)2(نشط لھم فیما یفعلونھ أتطییباً لقلوبھم لیكون 

تدل  ن الآیة لاإ«: وممن یرى استحباب الشورى ابن كثیر حیث یقول

إلى  یضاًأ، ویذھب الطبري )3(نما استحبابھا إالشورى نفسھا و على وجوب

یاك وتسدیدنا لك فیما نابك إصح عزمنا في تثبیتنا إذا  :الاستحباب فیقول

                                                
  ٩٤ -  ٣٦الحوار الفكري والسیاسي، ) 1
  .75حول الدستور الإسلامي، ص ) 2
  . ٤٢٠/  ١تفسیر ابن كثیر ج) 3
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صحابك أمرناك بھ، وافق ذلك آراء أوحزبك من أمر دینك ودنیاك، فامض لما 

  .)1(»خلفھ وأشاروا بھ علیك أوما 

مدح للمؤمنین ولیست ملزمة وھكذا فان صفة الشورى جاءت صفة 

أساساً للحكم أو  للمستشیر، كما أنھا لاتصلح أن تكون مبدأ للولایة العامة

ي بل ھي مبدأ تربوي یبعد الحاكم عن الاستبداد ویربیھ على مشاركة الإسلام

الاتكالیة على الآراء الجاھزة بشكل تام، كما  عنالأمة في الرأي ویبعد الأمة

ساساً أذا ثبت استحبابھا انتفى كونھا إو ،مراقبة الحاكم الأمة على یربي أنھ

  مستحب؟إلى  ن الولایة واجبة فكیف تستندلأ الإسلامللولایة والحكم في 

  

    
  

   

                                                
  . ٢٤٦/  ٧تفسیر الطبري، ) 1
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  الفصل الثاني عشر

  شروط الحاكم وطریقة انتخابھ

ذكرنا في الحلقة الماضیة أدلة الشورى وھل ھي ملزمة أم لا؟ وتعرضنا 

لبعض الآراء في ھذا الموضوع، ونتناول في ھذه الحلقة الزمن الذي ظھرت 

فیھ الشورى كنظام وصفة المشاورین، وشروط الحاكم الأعلى، والطریقة التي 

شورى لأن نظاماً لل الإسلامولم یضع : یقول الشیخ أبو زھرة. ینتخب فیھا

النظام یختلف باختلاف الأقالیم، إنما دعا الیھا باعتبارھا مبدأ یجب تحققھ في 

  . )1(الحكم 

وھذا یعني أن الشیخ أبا زھرة یتفق في الشطر الأول من عبارتھ مع ما 

توصلنا إلیھ من بحثنا، الحلقة الماضیة، ویخالف ما حققناه في الشطر الثاني 

» تحققھ في الحكمیجبدعا إلیھا باعتبارھا مبدأ إنما «: من عبارتھ وھي قولھ

فاذا عزمت فتوكل : حیث أن ھذا المبدأ لیس واجباً كما یستفاد من قولھ تعالى

فبما رحمة من االله لنت لھم ولو كنت فظا الذي جاء بعد قولھ تعالى  على االله

                                                
  . ١٦٤الإنساني في ظل الإسلام، ص المجتمع ) 1
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في  غلیظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم، وشاورھم

  .))1الأمر

بالمشاورة لاصحابھ بمفرده لا یعطي ) ص(حیث أن امر االله تعالى للنبي 

معنى وجوب أخذ رأیھم، وإنما ینفذ الرأي الذي یقرره ویقتنع بھ، سواءاً وافق 

ذلك الرأي الذي عزم على تنفیذه رأي المشاورین أم خالفھم ثم أن النصوص 

لاقیة تربویة، وتطبیق التي ورد الأمر بالتشاور خلالھا إنما ھي نصوص أخ

مبدأ التشاور ممدوح ضمن تلك الأمور التي تضمنتھا الآیة، ونفس الشيء یقال 

حیث امتدح ھذا الوصف ضمن صفات  وأمرھم شورى بینھمفي قولھ تعالى 

فما أوتیتم من شيء فمتاع الحیاة : أخرى للمؤمنین في آیات عدیدة قال تعالى

لذین آمنوا وعلى ربھم یتوكلون، والذین یجتنبون الدنیا وما عند االله خیر وأبقى ل

كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا ھم یغفرون، والذین استجابوا لربھم 

أصابھم إذا  وأقاموا الصلاة وأمرھم شورى بینھم ومما رزقناھم ینفقون، والذین

ربع ملاحظات یثبت فیھا عدم أویورد الشیخ التسخیري  البغي ھم ینتصرون

صلاحیة الأدلة التي أوردھا من یقول بكون الشورى نظاماً ملزماً ولا تنھض 

، ویورد »الولایة العامة«یة وھي الإسلامثبات العمود الفقري لقیام الحكومة إب

                                                
  ١٠٩آل عمران ) 1



139 
 

، ذا عزمت فتوكلإوشاورھم في الأمر فضمن استدلالھ الآیة الكریمة 

  :العام الإشكالویشكل على الاستدلال بھا، بالاضافة الى: ویقول

یظھر منھ أكثر من  من أن الآیة نص اخلاقي غیر جدّي لا.. بما جاء - ١

  .كون صفة المشورة ممدوحة شرعاً

 فاذا: تعالى قولھ فان للإلزام معنى أي تستبطن لم لما الشورى بأن – ٢

أو  لو اختار الرأي الصائب) ص(أنھ في ظاھراً یكون االله على فتوكل عزمت

أو تحمیل  بالاتباع لمصلحة معینة فیھ كمصلحة تطییب القلوب،الرأي الأوفق 

أو لمصلحة واقعیة اقتنع بھا، فلیمض في تنفیذ ماعزم علیھ متوكلاً  المسؤولیة،

على االله تعالى، وھذا یعني عدم وجود عنصر الالزام في الشورى باتباع 

  . الاجماعأو  الأكثریة،

عامة حتى على النبي كیف یمكن أن تتصور للشورى الولایة ال - ٣

.. ھو متفق علیھ یتناقض مع ما(وھو أولى بالمؤمنین من أنفسھم ثم ھو ) ص(

  .)1(التشریع  من أن كلاً من الرسول والخلیفة من بعده یملك سلطة

فكیف تنتج الالزام ) ص(وإذا لم تكن الآیة ملزمة في موردھا وھو النبي

  .في غیر ذلك

                                                
  ٢٤٨مبادىء نظام الحكم في الإسلام ) 1
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كما قال بذلك بعض  - مور الحرب أوجود احتمال لزوم المشورة في  - ٤

  .)1(وھذا یمنع من استفادة الولایة العامة  - المفسرین 

: أما زمن ظھور الشورى كنظام فیقول الدكتور مصطفى الرافعي

كانت حكومة الرسول حكومة دینیة بمعنى أنھا لم تكن ولیدة انتخاب على «

مد سلطتھا من نبوّة موافقة، بل كانت تستأو  الطریقة القبلیة ولا ولیدة شورى

إلى  ، وتعتمد)االله علیھ وآلھ وسلم صلى(القائم بأمرھا وھو محمد بن عبد االله 

حد كبیر على اعتقاد الناس، فكأنّ ھذه الحكومة لم تغیر كثیراً في شكلیات 

» الوحدة الدینیة«إلا أنھا أحلت  )كلامھ ھذا محل تأمل ونظر(الوضع الجاھلي 

كان لا یغفل مبدأ الشورى ) ص(بالرغم من أن النبي » الشعور القبلي«محل 

ویتبعھ أكثر الأحیان، إلا أن طبیعة الرسالة والوحي والنبوة كانت حقیقة واقعة 

ویعتبر الدكتور الرافعي أن مبدأ الشورى ظھر على المسرح » لا جدال فیھا

وھنا ظھر على المسرح «: ویقول في الشأن) ص(السیاسي بعد وفاة رسول االله

متبعاً ببعض صوره في المجتمع الجاھلي،  لسیاسي مبدأ الشورى الذي كانا

أن یتشاوروا فیما بینھم  الإسلامواستقر الرأي على أن یكون للسابقین في 

ویقرروا انتخاب من یخلفھ، وفي ) ص(ویتدبروا أمور الدولة بعد وفاة النبي

حاناً لتمسكھم لقد واجھتھم لحل ھذه المشكلة صعوبات عدة وكانت امت.. الحق

                                                
  . ٨٦ -  ٨٥حول الدستور الإسلامي في مواده العامة، ) 1
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نھ لم یؤثر عن أي ومدى تفھمھم لنظریاتھ خصوصاً والإسلامبالدستور 

ن القرآن الكریم نص أعلما . (نص صریح في مسألة الحكم بعده) ص(الرسول 

یاداود انا جعلناك  ،لھي ولیس باختیار الناسإمامة بجعل أن الخلافة والإعلى 

، تمھن قال إني جاعلك للناس إمامابكلمات فا ذ ابتلی ابراھیم ربھإو  ،خلیفة

وجعلنا منھم أئمة یھدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون  وكیف لم ،

یُؤثر عن الرسول نص صریح في مسألة الحكم وحدیث الغدیر صحیح متواتر 

بل ترك مسألة الشخص الذي یخلفھ من » من كنت مولاه فھذا علي مولاه«

قیست بھذه الأمور إذا  ھ قام بتحدید أمور أخرىغیر أن یبت فیھا، مع أن

أمر الحكم  - وجلالھا كانت تفاھة، منعدمة الخطر، ولیس عجباً أن یترك النبي 

شورى للمسلمین یختارون لھ من أحبوا، إذ أنھ علیھ السلام كان في  –بعده 

الروح الدیمقراطیة وحبھ للشورى إلى  جمیع اعمالھ یُظھر للناس جلیاً نزوعھ

ولعل مازاد .. ا في الواقع طبع من طباع العرب منذ الجاھلیة كما أسلفناوھذ

إلى  ن القرآن الكریم لم یشرأصعوبة المشكلھ وكثرة تردد المسلمین في حلھا 

ما تاریخ العرب فلسنا نعرف أوكیف یكون؟ ) ص(نظام الحكم بعد رسول االله

حتى .. مایشبھ نظام الحكومةأو  شواھد ناطقة بطریقة محددة لنظام حكومة

ن الطریقة التي اتبعت في انتخاب أنھ یمكننا القول ألا إ.. لیھإیمكن الرجوع 
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حد ما الطریقة التي كانت متبعة في القبیلة عند انتخاب إلى  الخلیفة الأول تشبھ

  . )1(شیخ القبیلة 

الخلیفة  ن الطریقة التي تم انتخابأنلاحظ ان الدكتور الرافعي یقرر 

قولھ أن المكان الذي إلى  لأول فیھا كانت طریقة سائدة في الجاھلیة، وأضیفا

یجتمع فیھ الأوس والخزرج في الجاھلیة  تم فیھ انتخاب الخلیفة كذلك كان مكاناً

والمسلمین لم یجتمعوا ) ص(ألا وھو سقیفة بني ساعدة، حیث أن الرسول

كان اجتماعھم وھو مكان اطلاقاً في سقیفة بني ساعدة، وانما كان المسجد ھو م

  .یةالإسلاموالحكم والقضاء وانطلاق الكتائب والسرایا  الصلاة

إن الذي یظھر بوضوح من كلام الدكتور الرافعي أن مبدأ الشورى 

  . وإنما بدأ بالسقیفة) ص(كنظام لم یكن في عھد رسول االله

 نجد«: أما صفة المشاورین فیقول الشیخ التسخیري في ھذا الشأن

بل  -ذلك  ولعل) نظریة الشورى(الاختلاف بین العلماء من حملة ھذه النظریة 

واختلاف التطبیقات التي  الغموض العام في النظریةإلى  راجع - حتماً  ھو

  .)2(تمت على ید بعض المسلمین 

                                                
  69- 68، عن حول الدستور الإسلامي في مواده ص ٢٠ -  ١٩الإسلام نظام انساني ) 1
  ٦٩الدستور الإسلامي في مواده، ص ) 2
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جوھریة  ي غموض یفترض في قضایاأن أإلى  ولابد من لفت النظر

 -فھذا یعني ) ص(االله عھد رسولنھ كان في أمثل مسألة الحكم ویفترض 

بواجب التبلیغ كما یجب، وكذلك یعني  لم یقم) ص(أن الرسول - والعیاذ باالله 

ن االله تعالى كلفھ التبلیغ أعلما  ،نھ لم یبین ما جاء في الذكر الحكیم كما ینبغيأ

 وانزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیھم ولعلھم: قال تعالى. والبیان

  .))1یتفكرون

لا یمكن ) ص(ومثل ھذا الافتراض یعد طعناً بشخصیة الرسول الأعظم 

) ص(السكوت علیھ، والذرائع التي یتخذھا المبررون لما حدث بعد رسول االله 

  .لا یمكن ان تكون عذرا لھم في ھذا الشأن

: وفي الحدیث عن صفات المشاورین یقول الدكتور عبد الحمید متولي

ت القرآنیة ولا في الأحادیث الشریفة نصاً یحددھم بصورة نجد في الآیا إننا لا«

إلى  لذلك كان علینا أن نرجع. حتى یشیر إلیھم إشارة عامة مجملةأو  مفصلة،

جرت علیھ السنة العملیة أي في عصر الرسول، وما جرى علیھ من بعده  ما

                                                
  ٤٤/ النحل ) 1
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ما ذكره كبار المفسرین والى مایراه إلى  الخلفاء الراشدون، كما علینا الرجوع

  . )1(علماء الفقھ 

ویرى الدوري أن الأمة یجب علیھا أن تنتخب من یمثلھا كمجلس 

یجب أن یمثل مجلس الشورى عامة ) و.. (یستشیره الإمام في عامة الأمور

الناس من العلماء وقادة الجیش والمختصین والبارزین في المجتمع على 

كل عضو من أعضائھ ویرى الدوري أن طریقة انتخاب  الشروط المتوافرة في

أو  غیر مباشرةأو  سواءاً كانت مباشرة - عضو مجلس الشورى أو  الإمام

من الأمور الاجتھادیة تقررھا الأمة كیف تشاء بما  -على القائمة أو  فردیة

  .)2(ظروفھا، ویتقرر انتاخبھا باغلبیة اصوات الناخبین  یوافق

مذھب الدكتور متولي في عدم وجود نص في  ویذھب محمد المبارك

 ماإلى  الكتاب والسنة یعین الامام وعلیھ فھو یوجب الرجوع في ھذا الموضوع

أي (أھل الحل والعقد إلى  سلكھ جمھور الصحابة، وأن الأمر في ذلك یرجع

ولیس الأمة، وبعد أن یعین أھل الحل والعقد الإمام تبایعھ ) أنھم ھم المشاورون

  . )3(الأمة

                                                
  255-254ص . مبادىء نظام الحكم في الإسلام) 1
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 الأمر فیختلف فیھ، توفرھا ینبغي التي والمواصفات الحاكم شروط أما

الإمامیة ضرورة كون  الشیعة یعتقد حیث السنة، عند عنھ الإمامیة الشیعة لدى

. الإمام منصوصاً علیھ ومعصوماً وأفضل الأمة علماً وخلقاً وشجاعة وفضائل

مجتھداً جامعاً  وصفات الحاكم عند الشیعة في عصر الغیبة لابد من كونھ

والعقل والبلوغ والذكورة وطھارة المولد،  الإیمانللشرائط من العدالة والحیاة و

یقل ضبطھ عن المتعارف،  والخبرة الاجتماعیة والسیاسیة والاداریة وأن لا

  . على خلاف قلیل في بعض الشرائط

أن یكون «: أما صفات الحاكم عند أھل السنة فیشترط الباقلاني مثلا

قرشیاً من صمیم وأن یكون في العلم بمنزلة من یصلح أن یكون قاضیاً من 

وتدبیر الجیوش والسرایا  قضاة المسلمین وأن یكون ذا بصیرة بامر الحرب،

وسد الثغور وحمایة البیضة، وحفظ الأمة، والانتقام من ظالمھا، والأخذ 

  .)1(» لمظلومھا

الذي یصلح للإمامة ینبغي قال أصحابنا أن «: وقال عبد القاھر البغدادي

: أن یكون فیھ أربعة أوصاف أحدھا العلم، وأقل ما یكفیھ الاجتھاد، الثاني

العدالة والورع وأقل ما یجب لھ من ھذه الخصلة أن یكون ممن یجوز قبول 

                                                
  .181التمھید، ص ) 1
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وجوه السیاسة وحسن التدبیر وأن إلى  الاھتداء: والثالث. شھادتھ تحملاً وأداء

  .)1(النسب من قریش : الرابع. علیھا یعرف مراتب الناس فیحفظھم

وقد نقل الدكتور محمد اسماعیل محمد في كتابھ دراسات في العلوم 

الاجماع على عدم انعقاد الإمامة للفاسق عن تفسیر  292السیاسیة ص 

یجوز أن تعقد  ولا خلاف بین المسلمین في أنھ لا«: فقال .  1/270القرطبي 

یقول بانعقادھا للفاسق ومنھم الاسفرائیني  ، إلا أن ھناك من»الإمامة لفاسق

 بالقھر الامامة وتنعقد«: قال وحیث الجنایات كتابھ في 406المتوفي سنة 

، ویخالف ذلك الاجماع أیضاً  )2(أعجمیاً أو  أھلاًأو  ولو كان فاسقاً والاستیلاء

 القھر: الثالث«: التفتازاني حیث عدد الطرق التي تنعقد فیھا الامامة، فقال

من غیر  والاستیلاء، فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من یستجمع شرائطھا

أو  كان فاسقاًإذا  بشوكتھ، انعقدت الخلافة لھ وكذا بیعة واستخلاف وقھر الناس

، وممن یرى انعقاد الإمامة للفاسق أبو یعلى الفرا حیث )3(جاھلاً على الأظھر

ومن : (الامام أحمد قولھ یروى عن«: 7یقول في كتاب الأحكام السلطانیة ص

غلب علیھم بالسیف حتى صار خلیفة وسمي أمیر المؤمنین فلا یحل لأحد 

                                                
  حسن العاملي٥١٩- ٥١٨/٢، عن الالھیات ٢٧٧أصول الدین لأبي منصور البغدادي ص ،) 1
  ٣١٧/  ٢ق الحق احقا) 2
  ٢٧٢/  ٢شرح المقاصد ) 3
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وینقل » فاجراًأو  یؤمن باالله والیوم الآخر أن یبیت ولا یراه أمامھ برا كان

  .)1(»نحن مع من غلب«: الامام أحمد بن حنبل عن عبد االله بن عمر قولھ

إلى  السنة، فتعیین الامام راجع للأمة لاأما طرق انعقاد الامامة في رأي 

اعلموا أنھ لا یشترط في عقد «: االله تعالى ورسولھ، قال إمام الحرمین الجویني

الإمامة الإجماع بل تنعقد الإمامة، وإن لم تجمع الأمة على عقدھا، والدلیل 

علیھ أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر، ابتدر لامضاء احكام المسلمین ولم یتأن 

ا لم یشترط الإجماع فاذ.. من الصحابة في الاقطار نأى منإلى  نتشار الأخبارلا

مامة أن الإمامة لم یثبت عدد معدود ولا حد محدود، فالوجھ الحكم بفي عقد الإ

  )2(»ھل الحل والعقدأتنعقد بعقد واحد من 

 فذلك والعقد، الحل أھل من واحد عقدھا فإن«: 1/260وقال القرطبي 

لا تنعقد الا بجماعة : الناس، حیث قال لبعض خلافاً فعلھ، الغیر ویلزم ثابت،

وقال التفتازاني . »أن عمر عقد البیعة لأبي بكر: من أھل الحل والعقد، ودلیلنا

 من والعقد الحل أھل بیعة أحدھا بطرق الامامة وتنعقد«: ٢/27٢في المقاصد 

.. اشتراط عدد ووجوه الناس الذي یتیسر حضورھم من غیر والرؤساء العلماء

استخلاف الإمام وعھده، وجعلھ الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف، إلا : الثاني

                                                
  ٧١حول الدستور الإسلامي في مواده العامة، ص ) 1
  ٤٢٤الارشاد ص ) 2
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القھر : الثالث..أن المستخلف علیھ غیر متعین فیتشاورون ویتفقون على احدھم

  »...والاستیلاء

ھذا ھو نظام الشورى في اجتھادات علماء أھل السنة حیث لا یوجد نظام 

السنة كما یصرح بذلك علماء السنة، یقول أو  خاص للشورى في القرآن

أنھ لم یؤثر عن الرسول نص صریح في مسألة «: الدكتور مصطفى الرافعي

لكن لو بحثنا عن «:، ویقول الدكتور محمود اسماعیل محمد)1(»الحكم من بعده

 حدیث الرسول علیھ الصلاة والسلامأو  نظام خاص للشورى في القرآن الكریم

  .)2(»دالخلیفتین بعده فلا نجفعال أ فيأو 

  

  

    
  

  

  

                                                
  ١٩الإسلام نظام انساني ص ) 1
  ٢٦٨دراسات في العلوم السیاسیة، ص ) 2
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 سلسلة إصدارات جلوبال السياحية والعلمية

 سلسلة إصدارات جلوبال السياحية

 المؤلف الكتاب
وكالات السیاحة والسفر ودورھا فى تطویر القطاع 

 السیاحي والفندقي
صفاء/ د  الموسوي، 

محسن الصخني/ د  
الأعراف والثقافات الشعبیة دعائم مستدامة لتنمیة 

حمود/ د السیاحة في العراق  القطب 

أحمد الیاسري/ د السیاحة في مواجھة الإرھاب  
أحمد الیاسري/ د الإعلام السیاحي العراقي  

جبریل الخطیب/ د التخطیط التسویقي للخدمات السیاحیة في العقبة  
صفوان السامرائي/ أ تكنولوجیا المعلومات في الشركات السیاحیة بالعراق  

سعد الجواري/ أ السیاحة البیئیة وسبل تنمیتھا في محافظة أربیل  
العمريمحمود / د السیاحة البیئیة في ولایة نزوى بسلطنة عمان  

وجھات سیاحیة واعدة في المملكة العربیة السعودیة 
 وسلطنة عمان بین تراث حائل وبیئة نزوى

محمود العمري، / د  
سعاد العنزي/ أ  

مسلم الشمري/ د السیاحة التراثیة في العراق  
صباح شكر/ م.م السیاحة الدینیة في بغداد  

علي البكیرات/ د السیاحة الدینیة واقع الآثار وأفاق الاستثمار  
حمید أكریم/ أ تنمیة السیاحة الإستشفائیة في لیبیا  

Business Correspondence in Tourism Dr. Ahmed Hammad 
حقي الیساري/ م.م التنمیة السیاحیة أي دور للإدارة المحلیة؟  

قضایا تربویة معاصرة للتنمیة السیاحیة المستدامة 
عدنان الحسناوي/ م بالعراق  

استراتیجیات المزیج التسویقي لدعم تنافسیة الفنادق 
یاسین الختناتنھ/ د الأردنیة  

جبریل الخطیب/ د العقبة أنموذجا للتنمیة السیاحیة المستدامة  

 الحوكمة الفندقیة
محسن الصخني، / د  
صفاء الموسوي، / د.أ  

محمد زھري/ د.أ  
ر عوادشاك/ د الإدارة بالمرح توجھ حدیث للانتماء التنظیمي  

علي الیوسفي/ م.م الإدارة الفعالة للتسویق الرقمي  
رحمان الربیعي/ د أھوار العراق الوجھ الجغرافي والتوجھ السیاحي  

رحمان الربیعي/ د تقنیات الإرشاد السیاحي الوجھة الصینیة  
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 المؤلف الكتاب
التكنولوجیا الخضراء مدخل التنافسیة في الصناعة 

عبدالشافيأشرف / د الفندقیة  

طالب ھادي/ م السیاحة في بابل الوجھة الدینیة  
مسلم الشمري/ د اقتصادیات التنمیة السیاحة في العراق  

الموارد البشریة وضغوط العمل علاقات تأثیریة في 
زید الملاحمھ/ د الفنادق الأردنیة  

زید الملاحمھ/ د المفتاح الأخضر مستقبل صناعة الفنادق الأردنیة  
حمود القطب/ د الإرشاد السیاحي ركائز السیاحة في كربلاء والنجف  
حیدر الحسني/ أ المسؤولیة الاجتماعیة للشركات السیاحیة والفندقیة  

عباس منیدح/ أ المحددات التنافسیة في صناعة السیاحة والسفر  
تكنولوجیا المعلومات أداة المرشد السیاحي في القرن 

الجزائري زینب/ د الحادي والعشرین  

الإرشاد السیاحي في العراق والتحدیات الاقتصادیة 
حقي الیساري/ د والاجتماعیة  

محمد الطویسي/ د الإدارة بالأھداف مدخل لتطویر الأداء الفندقي  
محمد الطویسي/ د الأمن السیبراني ركیزة تنافسیة للفنادق  

  
 سلسلة إصدارات جلوبال العلمية

 المؤلف الكتاب
أیمن المعداوي/ أ جیومورفولوجیة الجبال دراسة تطبیقیة لجبل الراحة  

تطبیقیةجیومورفولوجیة الجبال دراسة   
أیمن المعداوي/ أ للأسس والأشكال والعملیات  

الجیومورفولوجیا التطبیقیة الإنسان في مواجھة البیئة 
سعدي خلف/د العراقیة  

محمد التھامي/ د علم وفن الخرائط  
الحدیثةالمساحة  محمد التھامي/ د   

محمود العمري/ د مدینة نزوى نموذج التخطیط المستدام للمدن العمانیة  
حمید النجدي/ د.أ الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم  

حمید النجدي/ د.أ علم الأصوات في اللغة  
فلسفة التخطیط الاقتصادي الإسلامي دراسة تاریخیة 

كریم الفتلاوي/ د.أ تحلیلیة  

.كریم الفتلاوي/ د.أ تأصیل فكري تطبیقي في الاقتصاد الإسلامي  
 بحوث فقھیة معاصرة

 
مسلم السوداني/ د.م.أ  
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الأنشطة الاتصالیة الإلكترونیة بالجامعات الحكومیة 
ناصر الجدیعي/ أ السعودیة  

القیاس المحاسبي للقیمة العادلة ومقارنة القوائم 
فرج الجمیلي/ د المالیة  

 المؤلف الكتاب
الاتجاھات النحویة والصرفیة للطوسي في كتاب 

حمید النجدي/ د.أ التبیان في علوم القرآن  

حمید النجدي/ د.أ الإعجاز العددي في القرآن الكریم  
إمارة أبوظبي المقومات الجیوبیئیة وتحدیات التنمیة 

عبداالله التمیمي/ د المستدامة  

: التعلیم في أبوظبي الواقع وآفاق المستقبل  
التعلیم قبل الجامعي 1ج عبداالله التمیمي/ د   

: التعلیم في أبوظبي الواقع وآفاق المستقبل  
التعلیم الجامعي 2ج عبداالله التمیمي/ د   

حمید النجدي/ د.أ الدیمقراطیة في تفكیر الإسلامیین  
  

 

 

 

 

  



 


